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  :ةـدمـلمقا

قد عرف  إن البحث عن الأثر العاطفي المنبعث من بين طيات الأعمال الأدبية  

ل في حضيري الأوتي تناولناها في العام التّراسية الّور من خلال البحوث الدطريقه إلى النّ

وحدة السراسة  فريد ا إلى ولعٍل لاحقًيميائيات، وتحولا ننسى فضله في توجيهنا نحو الد

ل فيما مضى حقلاً دراسيا لم تُشكّ ،به هي بكلّ الثراء الّذي تزخرو ،لسيميائية للعواطفا

بعيدا عن الحقول الأخرى الّتي تناولتها كلّ واحدة منها على حده من زاويتها  ،خاصا بها

ولكن ما كان يثيرنا بالدرجة الأولى هو  ،وغيرها...وعلم النفس ،وعلم الأخلاق ،كالطب

وكيف تم توظيفها للانتقال من اللاّ فعل إلى  ،وطريقة بنائها في الأعمال الأدبية ،هاتشكّل

أو تُلقي بأية كلمة دون دوافع وجيهة تكون  ،فلا يمكن تصور ذات تقوم بأية حركة ،الفعل

سببا للإلقاء إلى عالم الوجود، ونحن حين نقرأ الروايات والقصص، ونشعر بتلك العواطف 

منها، ب تتسر من، يطاردنا ذاك التساؤلثمراب مع مضي الزد كالسسرعان ما تتبد: 

ها العمل الأدبي، وتمكنت من التّسرب إلينا مادامت تلك العواطف حقيقة موجودة يضم

فكيف تم بناؤها، وكيف تم رسم معالمها، و كيف نُشرت على الصفحات بذاك الهدوء الّذي 

د، فكثيرا ما اشتغلوا في الحقل السيميائي على الأحداث جعلها تغيب عن تفكير النّقا

ن كلّ تلك الدراسات، رغم العواطف م مكانة ماولكن والشّخصيات، والمكان والزمان، 

إيرمان : "أنّها تُشكّل الشرط القبلي لها، لقد تجرأ على خطوة ملامستها في مراحل سابقة

 Les passions « Essai sur la mise en discours de:(هـفي كتاب) Herman Parret"(باري

la subjectivité(  غريماس"، و1986والصادر عام"  (Grimas) المعنى":في كتابهII ")Du 

sensⅡ( راسة لم تدخل الميدان إلاّ عام 1983، والصادر عامولكن الإجراءات الفعلية للد ،

 "فونتاني"الّذي حاول من خلاله كلّ من " العواطفسيمياء :" مع صدور كتاب 1991

(Fontanille) غريماس"و" )Greimas(  تحديد الإجراءات الكفيلة بدراسة العواطف، وكما

محاولة التّعرف على بنية البعد : "فإن الهدف من خلال تلك الدراسة هو"  فونتاني"قال 
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 عتمدنا أساسا في بحثنا على بعضٍ، ولذلك ا1العاطفي داخل الخطاب، وليس تقديم تفسيرٍ له

وحاولنا الاطلاع على كلّ جديد " سيمياء العواطف:" من الإجراءات الّتي وظفت في كتاب

يطرأ في الساحة، ونظرا لغياب الدراسات العربية الموظّفة للمنهج الّذي اخترناه، وحتى 

ا أمام الفهم الصب لنا عائقًا كبيرحيح، والإلمام بجميع جزئيات التّرجمات، الشّيء الّذي سب

، وعرضنا عليه "جاك فونتاني": بـالدراسة، عمدنا إلى الاتصال عبر شبكة الأنترنت 

رغبتنا في توظيف الإجراءات الّتي درسها لتحليل العواطف داخل الخطابات الأدبية 

غة وأرسلنا له نسخة من الرواية الّتي اخترناها للبحث، والّتي كُتبت في الأصل باللّ

عاطفة ممكنة الدراسة " الانتماء إلى الوطن: "الفرنسية، وسألناه فيما إذا كان ممكنًا اعتبار

فأبدى إعجابه بالموضوع، وحاولنا فيما تلا الاتصال الأول التّدرج في الدراسة، خصوصا 

 وأن المهمة كانت تتطلّب التّرجمة بشكلٍ متواصل، وإعادة التّقييم في كلّ مرة، ورغم

مضافًا إليها  ،الصعوبة الّتي واجهها البحث إلاّ أن المتعة الّتي صاحبته لا يمكن إغفالها

ثراء الأدب الجزائري  عن الّتي كشفت لنا ،طبيعة الموضوع الّذي ترويه المدونة المختارة

منح لقد أثبتت قبولها ) على سبيل المثال(ة فهذه الرواية ـالمكتوب أثناء الفترة الاستعماري

إلاّ أنّه تمكّن من  ،وبعيدا عن ثقافتها ،قراءة بمنهجٍ نقدي جديد ظهر إلى الوجود بعدها

فبدت الرواية بالنّسبة إلينا أوضح  ،والمتمثّل في الجانب العاطفي ،إبراز بعض جوانبها

فالهدف كما أوضحنا  ،وتمكننا من اكتشاف بعض لبنات بنائها العاطفي الّذي كنّا نبحث عنه

ولا  ،أو الاطلاع على الحياة النّفسية للكاتب أو الشّخصيات ،يكن تفسير الأفعاللم 

  .ولكن البناء العاطفي داخل النّص المختار ،المكبوتات النّفسية

وتمت  1958قد نُشرت عام " الانطباع الأخير: "در الإشارة إلى أن روايةـتج 

وقد رأت النّور في فترة كانت  ،رهاترجمتها إلى اللّغة العربية بعد خمسين عاما من صدو

فكانت هذه الرواية الّتي حيت  الثّورة  ،تُحاول فيه الهيمنة الفرنسية طمس الهوية الجزائرية

                                                            
1‐Jacques Fontanille : Sémiotique et  littérature  (essais de méthode), édition PUF, France, 
1999, P63.   
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ووقعت على وثيقة انتمائها الفعلي من جهة  ،ورفضت الهيمنة الدخيلة ،الجزائرية من جهة

نقرأ الرواية هو الّذي أثار  ولعلّ ذاك الانتماء الطّاغي الّذي شعرنا به ونحن ،أخرى

وبما أنّه لا توجد على صعيد البحث السيميائي الّذي  ،فضولنا ودفعنا إلى البحث في بنائه

فلم يكن هناك  ،"فونتاني وغريماس"أحببنا ولوجه غير الإجراءات المقترحة من طرف 

فلم نعثر  ،وتلك من ضمن العراقيل الّتي واجهناها أثناء البحث ،مجال للمغامرة بعيدا عنها

مما  ،ولا على أية دراسة عربية وظّفت تلك الإجراءات ،على أية ترجمة لسيمياء العواطف

خصوصا وأن بعض المصطلحات كنّا نجد لها أكثر  ،جعلنا نواجه صعوبات في التّرجمة

الشّيء الّذي أوجد ترسانةً من  ،تلاف النّقادوتختلف باخ ،من مقابل على المستوى العربي

وذلك  ،مقابل معنى أصلي واحد بمفهوم واحد ،المصطلحات بمفاهيم كثيرا ما كانت مختلفة

ما كان يدفعنا في كثيرٍ من الأحيان إلى انتخاب مصطلح واحد حسب فهمنا للسياق الّذي 

فلن يكون هذا البحث  ،والتّطويروبما أن نظرية العواطف لا تزال قيد التّعديل  ،ورد فيه

وقد تراوحت تلك المحاولة  ،أكثر من محاولة قراءة للبناء العاطفي بما أمكن من إجراءات

كما - أما الفصلان الثّاني والثّالث فقد حاولنا فيهما ،بين بحث نظري أودعناه الفصل الأول

  .تطبيق ما أمكننا من إجراءات - أشارنا إلى ذلك

 على تتبع" واقع دراسة العواطف والسيميائيات: "الموسوم لأولالفصل اعملنا في 

: والّذي عنوناه ،تعرضنا في المبحث الأول. وجعلنا ذلك في مبحثين ،مسار العواطف

ف ـإلى تاريخ الدراسات الّتي تناولت العواط" مسحة تاريخية لمسار دراسة العواطف"

وعلم الأخلاق  ،ن علومٍ مختلفة كالطّبوالّتي حاولنا فيها تجميع أجزائها المتناثرة بي

ثم انتقلنا في  ،وذاك على المستوى الغربي والعربي ،وعلم النفس ،وعلم الاجتماع ،والفلسفة

وكيف تطور حولها البحث ابتداء من  ،ي النّقد الأدبيـخطوة موالية إلى العواطف ف

في  ،وبعد ذلك ،بهذا الميدان وصولاً إلى السيميائيات في تاريخها قبل الاهتمام ،اللّسانيات

تعرضنا إلى التّيارين " العواطف ئيات وسيمياءسيمياال: "والّذي كان بعنوان ،المبحث الثّاني
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فكان من جهة الاتّجاه الّذي أظهر البعد  ،اللّذين تطرقا إلى العواطف الأدبية سيميائيا

تّطبيقي ومن جهة أخرى كان العاطفي ابتداء من سيمياء الفعل الّذي انتخبناه للتّوظيف ال

جون كلود "ويتزعم هذا التّيار  ،الاتجاه الّذي يظهر البعد العاطفي بالموازاة مع العقل

وأبرزنا أهم المفاهيم والإجراءات الّتي تستخدمها سيمياء  ،(Jean Claude Coquet) "كوكي

  .العواطف

هدفنا الأساسي منه كان  ،"البنية النّصية للعواطف:" الموسوم في الفصل الثّاني

بشكل ( إبراز أهم القوالب التّقنية الّتي تُوظّفها سيمياء العواطف في سعيها لبناء العواطف

بالإضافة إلى تحليل  ،وإيقاع الكتابة ،فكانت الشّفرات العاطفية ،في الخطاب الأدبي) عام

كثر منها على إرساء مشاهد عاطفية أ - حسب فونتاني-والّتي تعمل  ،الحدث والتّصويرية

ثم توظيفها لاحقًا لاكتشاف البناء العاطفي  ،فكان ضروريا الاطلاع عليها لفهمها ،سردية

مسار تشكل عاطفة " :الموسوم في الفصل الثّالثوهو الأمر الّذي سعينا لتحقيقه  ،للانتماء

في  لنصل في الختام إلى تعريف آخر للانتماء مختلفًا عن المعاني الّتي نجدها ،"الانتماء

مع مراعاة اختلاف المجتمعات  ،إذ لا يمكن توظيفها إلاّ في النقد الأدبي ،القواميس العادية

  .والثقافات

ونحن إذ ندرك بعد هذا البحث عن المستوى الّذي طمحنا إليه قبل التّوغل في بعض 

استخدام إلا أنّنا فهمنا في النّهاية أن الهدف من البحث النّقدي هو قراءة النّصوص ب ،خباياه

وليس لي أعناق النّصوص عنوةً لتتماشى مع  ،الّتي يمكن توظيفها كلّ الإجراءات المتاحة

والّتي سنعمل على تكريسها فيما  ،وتلك أهم نتيجة توصلنا إليها ،المناهج النّقدية الوافدة

بالإضافة إلى النّظرة الجديدة الّتي اكتسبناها نحو كتابات المؤلّف  ،سيلي من أبحاث

  .مالك حـداد...المجهول
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على طول  "آمنة بلعلى: "أتوجه في الختام بالشّكر الجزيل إلى الأستاذة المشرفة

وعلى اللّطف الّذي صاحب كامل المسيرة رغم التّقصير الّذي كان منّي  ،صبرها معي

كما أتوجه كذلك بالشّكر والعرفان إلى  ،بالإضافة إلى التأطير العلمي الّذي دعمتني به

واهتمامه  ،على توجيهاته القيمة"جاك فونتاني : "الدكتور) شرفيا(تاذ المشرف الأس

وأخص بالذّكـر  ،وإلى كلّ الّذين ساهموا في انجاز هذا البحث وهم كثر ،وتواضعه

وأشكر لجنة ،  مكتبة المعهد وإدارتها، "نبيلة زويش"، الأستاذة "العباس عبدوش"الأستاذ 

سهم في إعادة النّظر في كثيرٍ من الآراء، وتصحيح ظات تُالمناقشة لما تبديه من ملاح

  .الأخطاء

  واالله ولي التوفيق       

  ..../..../...تيزي وزو في



 
 

  
  
  

  :الفصل الأول
 واقع دراسة العواطف والسيميائيات
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 مسحة تاريخية لمسار دراسة العواطف: المبحث الأول

الضوء على  لإلقاءإن تصفح تاريخ دراسة العواطف يتطلب العودة إلى الوراء، 

بعض المحطات، والتي رأينا أنّها مفيدة من أجل الاطلاع على بعض الجوانب التي تمكننا 

  .صورة أشمل لهذا المسارمن رسم 

  :معاني العواطف من خلال العلوم المختلفة-1

إنّ قيمة أيّ بحث تُحدّده قيمة الموضوع المدروس، وعليه فإنّ البداية المنطقية الّتي 

  : التّساؤل الآتيالإجابة عن يقتضيها الموضوع 

ستحق فعلاً لماذا الاهتمام بالعواطف؟ هل دراستها تُضيف جديدا ما للإنسانية؟ هل ت -

  كلّ هذا الاهتمام؟

   .)1(»لا شيء عظيم يتحقق دون عاطفة«": هيجل"قال 

 .)2(»العاطفة هي كل الإنسانية«": بلزاك" وقال

في معرض حديثه عن " في مقدمة قاموس العواطف الأدبية": "جاك فونتاني"وقال 

في عالمٍ أين يحترم العاطفة تُعرّف بنفسها، يشاد بها في الإعلام، نعيش «: قيمة العواطف

علينا أن (...) فيه صاحب العاطفة ويمدح، وغير المكترث، الهادئ، المتأمّل يركن جانبا 

                                                            
1‐  Michel  Meyer,  Le  philosophe  et  les  passions,  presse  Universitaire  de  France,  1er 

édition « Quadrige », France, Septembre 2007, P5.  
2 -  Herman Parret,  Les passions  (essai  sur  la mise en discours de  la  subjectivité), Pierre 
Mardaga éditeur, France, 1986, P11. 
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نتظاهر بالعيش بالعاطفة، لأنّها تدفع إلى التّفوق، إلى العيش بقوّة، إلى الإشادة بالحياة 

  .)1(»اليومية، والّتي ستصبح بلا هذا مملّة وتافهة

 ":الأهواء"رجمت في هذا الكتاب إلى حول العواطف، والّتي ت" ريميشال ماي"وقال 

وعلى كلّ حال، فما يميّز الهوى هو البحث عن الزّيادة وامتلاكها ليكون المرء أفضل ...«

ليراه الناس متفوّقًا، الشّيء الّذي يدفع النّاس إلى الصّراع فيما بينهم خارج ملاعب 

  .)2(»الرياضة

در بالنّسبة للعواطف الحقيقية، فهل يمكن الحديث عن العواطف وإن كان الأمر بهذا الق

الورقية بنفس ذاك الحماس؟ ونعني بها عواطف الشّخصيات العاملة داخل الخطابات 

  الأدبية؟

إنّ المنطق يقتضي أنّ لكلّ فعلٍ سببا يقف وراءه، يبرّره، ويدفع إليه، وعليه، لا 

فموضوع التّلفظ «علاً مبتورا عن أسبابٍ سابقة يمكننا أن نتصوّر داخل الخطاب الأدبي ف

 )3(»عبارة عن شبكة من الأسباب، ولكن الأسباب التّلفظية ليست منطقية، وإنّما انفعالية

وعليه فإنّ فهم الفعل يقتضي فهم العاطفة الّتي سبّبت الفعل، ولكي نُحيط بموضوع 

أو على الأقل – لى كلّ ما قيلالعواطف يبدو ضروريا تصفّح تاريخ الإنسانية للاطّلاع ع

حول الموضوع، فلا يمكن الوقوف عند نقطة مفردة من الزّمن، وعزلها  –قليلاً ممّا قيل

إنّ عالما بهذا الثّراء كالعواطف . عن السّياق العام الّذي جاءت فيه، ثمّ القول بالفهم الكامل

زئياته المتناثرة بين علوم شتّى والّذي ينبض فينا، ونعلم يقينًا بوجوده يستلزم لَملَمةَ ج

                                                            
1 -  Elisabeth Rallo Ditche  ‐Jaques  Fontanille‐Patrizia  Lombardo, Dictionnaire des passions 
littéraires, BELIN édition, 2005, P9. 

 ،إدريس كثير: ترجمة وتقديم ،)إلى علم السؤالمن الميتافيزيقا (نحو قراءة جديدة لتاريخ الفلسفة  ،ميشال مايير -2

        .             188ص ،2006 ،منشورات عالم التربية ،1ط ،عز الدين الخطابي
3  - Herman Parret , Les passions (essai sur la mise en discours de la subjectivité), P7. 



 واقع دراسة العواطف والسيميائيات:                                                    الفصل الأول
 

9 
 

حاولت كلّ واحدة منها، ابتداء من موقعها، رسم صورة معيّنة له، لتشكل في الختام اللّوحة 

  .الكاملة، الّتي يمكننا أن ننظر إليها، ثمّ نتأمّل فيها، لنُعطيها حقّها من الدّراسة بعد ذلك

  

الطب وعلم الأخلاق، ومن  إنّ الاعتراف بأهمية العواطف يعود قبل كلّ شيء إلى

عواطف النفس لديكارت عام «: موضوع العواطف تالإصدارات الأولى الّتي تناول

، وكتاب آخر 1640عام  (Cureau)" كورو" للطبيب " خصائص العواطف"، "1649

 "جون فرانسوا سينو"اهب الأخلاقي للرّ (Jean‐François Senault) عن استخدام : "بعنوان

وبما أنّ العواطف تولد داخل المناطق الحسّاسة  .)1(»1643ي صدر عام ، والّذ"العواطف

من أنفسنا، فلا يمكن بأيّ شكلٍ من الأشكال عزلها عن علم النّفس، والّذي لاحظنا اهتماما 

، ومن الموسوعات -سواء على المستوى الغربي أو العربي-  واسعا له بهذا الموضوع

الهوى «: أجل البحث عن معنى العاطفة وجدنا  هذا التّعريف النّفسية الّتي اطّلعنا عليها من

إنّ تصنيف الأهواء هو مشكلة فلسفية كلاسيكية، فالّذي اكتسب . تعبير مزوّد بمعانٍ متنوّعة

يدلّ على مزاجٍ " هائم"معنى أكثر علاقة بعلم النّفس هي الصّفات المشتقة من هذا الاسم 

يميّز بعض الهذيانات أو بعض  « passionnel»  اليناشط ومرح وله معنى إيجابي، وانفع

بالنّسبة إلى الطب العقلي الفرنسي، في بداية القرن العشرين . الجرائم وله دلالة سلبية

تشمل الهذيانات الانفعالية وبالتّالي المرضية، الاهتياج الغلمي، هذيان الغيرة، وهذيان 

كانوا ) و إيديولوجية سياسية أو دينية معينةمؤيد" (المثاليون الهائمون"الطلب الملح، بينما 

  .)2(»يعتبرون أفرادا على الحدود بين السوي والمرضي

                                                            
1  - Herman Parret , Les passions (essai sur la mise en discours de la subjectivité),  P6. 

 ،عويدات منشورات ، 1ط ،الدكتور فؤاد شاهين :تعريب موسوعة علم النفس، ،رولان دورون، فرنسوازبارو -2

 .                    794ص ،1997 ،لبنان
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نلاحظ من خلال هذا التّعريف انضواءه على معنى إيجابي له علاقة ببعض ميزات 

الشّخصية المرحة المحبوبة، بالإضافة إلى معنى آخر سلبي يعود إلى خللٍ في النّفس الّذي 

كالإدمان على القمار، المخدرات المشروبات (ر فيما بعد ليصبح إدمانًا معيّنًا قد يتطوّ

، وكذلك ما يعرف بالهوى الغرامي الّذي قد يتطوّر بدوره ليسبّب الجرائم )الخ...الكحولية

: فقد فرّق بين الانفعال والعاطفة، فالعاطفة بالنّسبة إليه عبارة عن" كانط"الغرامية، أمّا 

الانفعال على (...) ستطيع عقل الذّات أن يتحكم فيه، أو يتمكن من ذلك بصعوبة ميل لا ي«

 .)1(»العكس هو الإحساس بلذّة أو ألم حاضر لا يسمح للذّات من الوصول إلى التفكير

وعليه فإنّ كلاّ من العواطف والانفعالات عدّت بالنّسبة إليه من أمراض النّفس باعتبار أنّ 

أشار إلى أخطار هذه الحالات " فرويد"و. الواعي من أداء مهمّته كلاهما تمنعان العقل

  .)2(»الحالات العاطفية تنفع للتّعرّف أكثر على الهذيان والعصاب«العاطفية فبالنسبة إليه 

، وكانت "عاطفة"أمّا على المستوى العربي، فقد عثرنا على مترادفات متنوّعة لكلمة 

إنّ الانفعال . الهيجان، العاطفة، الهوى«:لى آخر، ومن بينهالة من كاتبٍ إكلّها مختلفة الدّلا

الغضب، والخوف الشّديد، أمّا الانفعال الخفيّ : الظّاهر العنيف هو الهيجان، ومثالٌ عليه

كالحزن والحب، إنّه دفين غير باد للعيان، لكنّه يظهر لمجرّد " عاطفة"الهادئ فيسمى 

د ابنه أو كمن وقع في حب، وإذا كان الانفعال عنيفًا حادث أو نبأ يسمع به كالأب الّذي فق

رافق الإنسان مدى العمر، يا لكنّه دائم، فقد يفالهوى هو عاطفة "الهوى"طلق عليه وقوي ،

أمّا في  .)3(»وهيجان في وقت أنّه ظاهرة نفسية كليّة تبدّل من معالم الشّخصية بأكملها

: سّم فيه صاحب الكتاب العواطف إلى أشكالٍ ثلاثتصنيفًا مختلفًا ق  كتابٍ آخر فقد وجدنا

 فالانفعال...«: العواطف وعرّفها من خلال المقطع التّالي/3الأهواء، /2 الانفعالات،/1

                                                            
1  -  Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger, Traduction de : A.Philonenko, Paris Vrin, 
1965, P146. 
2  ‐ Elisabeth Rallo Ditche‐  Jaques Fontanille‐ Patrizia Lombardo, Dictionnaire des passions 
littéraires, BELIN édition, France,  2005, P11. 

                            .23ص ،1982 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ، مقدمة لعلم النفس الأدبي ،خير الدين عصار -3
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)émotion ( صادمأو الانفعال الم)Emotion  choc ( هو اضطراب نفسي فيزيولوجي

الّتي تنتاب الفرد عندما عابر، فهو أشبه بفورة قصيرة المدى مهما تكن قوّته، كالحالات 

فالاضطراب الّذي يعمّه في . يتعرّض للخطر فيخاف، أو يعرض له حادث بهيج فيفرح

فهو عكس الانفعال ) Passion(أمّا الهوى .هذه الأحوال هو اضطراب عابر قصير المدى

على  فيما يخصّ المدى بحيث يعتبر انفعالاً دائما عميقًا، ولذلك فهو يسيطر سيطرةً مطلقةً

الفاعلية النّفسية، ومن ثمّ يقطع في الغالب توازنها النّفسي، كما نلاحظ ذلك في أهواء 

فإذا (...) المقامرين والمدمنين على المخدرات ولذلك فثمّ علاقة بين الأهواء والجنون 

كانت العواطف ثابتة ودائمة فهي أقل في ذلك من الأهواء، لأن العواطف لا ترتبط 

التّوازن النّفسي، أو السّيطرة الانفعالية المطلقة، لكونها لا تخلو من ضرورة بفقدان 

   .)1(»ادراكات واضحة وتصورات واقعية

من خلال هذا التّعريف نُلاحظ أن أهم الخصائص الّتي تميّز بين هذه الأشكال 

ير القوّة والمدّة الزّمنية، فالانفعال عبارة عن اضطرابٍ نفسي فيزيولوجي قص: الثّلاث هي

المدى، بينما الهوى فيعدّ انفعالاً لكنّه طويل المدى، ويقترب من مرحلة الجنون، أمّا 

  .العاطفة فهي ثابتة ودائمة، ولا تعدّ خللاً نفسيا

: أما من جانب الفلسفة، فقد اقتبسنا هذا التّعريف من إحدى الموسوعات المتخصّصة

ر ـهي في القرن السّابع عش" النفسانفعالات : "ا لـاختصار" الانفعالات"بنحو خاص، «

كلّ ظواهر النّفس الانسلابية، أي عند الديكارتيين، التّغيّرات الّتي تطرأ عليها بسببٍ من 

إنّ الانفعال هو حركة النّفس الّتي . مسرى الأرواح الحيوانية والحركات الّتي تنجم عنها

فإذا كنت . تلاحقه أو تبتعد عنهف. تمسّها اللّذة أو الألم المحسوس أو المتخيّل في غرض ما

                                                            

  .9-8ص، 1984، تونس ،الدار العربية للكتاب، عواطف الطفلمبارك ربيع،  -1
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جائعا فسوف أبحث بهوى عن الغذاء اللاّزم، وإذا كنت قد احترقت بالنّار، فإنّني أشعر 

  .)1(»بولعٍ شديد للابتعاد عنها

ة ـلقد لاحظنا أنّ الحضارات القديمة كذلك قد مالت إلى مثل المعاني السّابق

وإنّما اعتبروها في أغلب الأحيان  ،لعقل فحسبفالإغريق مثلاً لم يعتبروا العاطفة انتقاصا ل

وفي أسوأ الحالات عدّت العاطفة السّبب الّذي يؤدي إلى ضياع  ،كشكلٍ من أشكال الجنون

  .النّفس

  :معاني العواطف في طرح غريماس وفونتاني-2
فونتاني "من طرف وبما أنّنا سنعتمد في هذا البحث على الإجراءات المقترحة 

، يبدو مفيدا الاطّلاع على نظرتهما "سيمياء العواطف: "تابهما الموسومفي ك" وغريماس

هذا التعريف والذي قال فيه " قاموس العواطف الأدبية: "لمعنى العواطف، نجد في كتاب

الانفعالات : بدأنا نُفرّق الانفعالات والأحاسيس والعواطف كما نفعل اليوم...«": فونتاني"

وّة أكثر ـزجة، بحالات النّفس، الأحاسيس تبدو أكثر قمرتبطة بالانطباعات، بالأم

) manies(، بالهوس )phobies(ا، العواطف مرتبطة بالرّهاب خصوصية، وأكثر ثباتً

كاهتزازٍ للنّفس " الانفعال"نعرّف ). addictions(الادمان : ، بـ)obsessions(بالهواجس

)psyché(ا بآلا مؤقتًا، مصحوبحدث اضطراببدائية تصل إلى فقدان التّحكم ، والّذي ي يات

العاطفة بالمقابل تستقر في المدّة، حتّى وإن . في السّلوك، ويظهر عبر انفجارٍ أو انهيار

كانت عابرة، وتحدّد تصرّفًا نشيطًا بقوّة، وتميّز أسلوب شخصية ما مركزة على موضوع 

  .)2(»ثابت، والّذي يمكن أن يكون شخصا، قيمة، شيء من العالم

                                                            

منشورات ، 1ط ،أحمد عويدات :إشراف ،خليل أحمد خليل :تعريب موسوعة لالاند الفلسفية،، أندريه لالاند -1

  .949-948ص ،1996  ،باريس -بيروت ،عويدات
2  - Elisabeth Rallo Ditche‐Jaques  Fontanille‐ Patrizia  Lombardo, Dictionnaire des passions 
littéraires, p8. 
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نجد في موضع آخر تفريقًا بين مصطلحات مختلفة مرتبطة بالعواطف، قدّمها   

 tension" (الضغط والمعنى: "في كتابهما) Zilberberg( "زيلبغبرغ"مع " فونتاني" et 

signification:(  

  .حالة تأثّريّه شديدة تتميّز باختلال جسدي وعقلي مفاجئ): Emotion(الانفعال « .1

  .لٌ متأجّج نحو موضوعٍ نُلاحقه، والّذي نرتبط به بكلّ قوانامي ):Passion(العاطفة  .2

  .حالة تأثّريّه معقّدة، مستقرّة ودائمة نوعا ما ): sentiment(الإحساس  .3

  .نشاط تأثّري، عفوي نحو موضوع أو نهاية ):Inclination(الميل  .4

  .ميلٌ إلى: )Disposition(الاستعداد  .5

ائص الفطرية عند شخص ما، مركبة مجموعة من الخص ):Tempérament(الطبع  .6

  .)1(»نفسية تحدّد سلوكياته

  :)2(لقد مثّل هذه المصطلحات في خريطة عاطفية عبّر عنها بالمخطّط التّالي

  

                                                            
1  -  Jacques Fontanille‐ Claude Zilberberg ,Tension et signification , Mardaga éditeur, France, 
1998, P211. 
2‐Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature (Essai de méthode), PUF, 1ere Edition, France, 
1999, P78. 
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 الخـريطة العــاطفية

ر محو: محور الشّدة، والثّاني هو: الأوّل هو: في هذه الخريطة نلاحظ محورين

الامتداد، الانفعال منفرد، يتمركز في الشّدة، بينما الإحساس يتمركز في المدّة مؤثرا بذلك 

على عدد من السّلوكيات، والوضعيات دون أن تنقص شدّته، بينما العاطفة تصل إلى الشّدة 

  .القُصوى، وتقبل بامتداد أقلّ من الأقصى

  :العواطف في النقد الأدبي الحديث-3
ه نظرة العلوم المختلفة للعواطف، فالسّؤال المنطقي الموالي الّذي إذا كانت هذ

؟ كيف نظر هل اهتم هذا الأخير بهذا الموضوع: الأدبي ديطرح نفسه ونحن بصدد النّق

إليه؟ وهل أحاطه بالدّراسة كما أحاط العناصر الأخرى المكوّنة للخطاب الأدبي؟ إنّ 

ل الأدبية ركزت كلّها على الجوانب خارج النّصية الدّراسات الماضية والّتي اهتمت بالأعما

.  أزمة عاطفية  

(crise affective). 

 خــامل

(Atone) 

 شـدّة حسية

(Intensité 
perceptive) 

 نــبْري

(Tonique) 

 انفعــــال

(Emotion) 

عاطفة    

(Passion)

 ميـل

(Inclination) 

 مهمة

(Importante) 

 الامتداد 

(Etendue) 

 ضعيف

(Faible) 

 الشـــــــــدة

(Intensité) 

 مـــــــزاج

(Humeur) 

حساسإ  

(Sentiment)    

إحساس-عاطفة  

(Passion‐
Sentiment) 
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المتعلّقة بتلك الأعمال، فكان منها الدّراسات النّفسية الّتي أشرنا إليها سابقًا، الّتي اهتمّت 

بالعوامل النّفسية الخاصّة بالمبدع، والمحيطة به، وعدّت المنتجة الحقيقية لإبداعاته ومثالاً 

حاول من خلالها تفسير الأدب عن طريق  حيث، )1939-1856"(فرويد" على ذلك أعمال

ليوناردو "توظيف معطيات علم النّفس، فكانت له ثلاث دراسات في هذا السّياق، حول 

بنى سيرةً للفنان ولمكبوتاته " لدافنشي"، ففي دراسته "ينشن"، و"دستويفسكي"، و"دافنشي

عني بتفسير «" فسكيلدستوي"وفي دراسته . الجنسية الّتي ظهرت في شذوذه الجنسي

 .)1(»، ورغبته الأوديبية في قتل الأب"دستويفسكي"الصّراع الهستيري الذي كان يصيب 

ونتيجة لاطلاع النّقاد العرب على الدّراسات الغربية في منتصف القرن العشرين 

كان منهم من سار على ذاك الدّرب، واستغلّوا المنهج النّفسي لتفسير الأعمال الأدبية، فكان 

، والصّادر عام "حياته من شعره: ابن الرومي" :في كتابه " عباس محمود العقاد: "منهم

، وكان له (...)، ودرس فيه أصله، ونشأته، ومزاجه، وتكوينه النّفسي والجسدي1963

دراسة في التّحليل النّفساني والنّقد : أبو نواس«: كتاب آخر عن أبي نواس بعنوان

  .)2(»عقدة النّرجسية عند أبي نواس ، وركّز فيه على"التّاريخي

" الدكتور شوقي ضيف"ومن النّقاد الّذين وظّفوا علم النّفس في الدّراسات الأدبية 

ووقف عند ظاهرة جديدة في «، "عمر بن أبي ربيعة"فكانت له دراسة حول شخصية 

ان هي تحويل الغزل من المرأة إلى الرجل على غير ما ك" عمر"الشّعر العربي جاء بها 

في " عمر"إسراف والدة «، وأرجع النّاقد ذاك التّحول إلى )3(»معروفًا في الشّعر العربي

  .)4(»)*(تدليله بعد وفاة والده، وهو السّبب الّذي أوصله إلى درجة النّرجسية

                                                            

  .www.boukerchmohamed.unblog.fr، 24-12-2009  :  من موقع، )سلطة الكاتب(محمد عزام،  - 1

  .www.boukerchmohamed.unblog.fr ،24-12-2009  :  من موقع، )سلطة الكاتب(محمد عزام،  -  2

  .مقال نفسه -3
  .تعني الإعجاب الزّائد بالنّفس: النرجسية -*

  .255-240، ص1987، دار المعارف، مصر، 8، طالتّطور والتّجديد في الشعر الأمويشوقي ضيف،  -4
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هناك تيّار آخر حاول تفسير الأدب باعتباره نتاجا اجتماعيا، تضافرت مجموعة من 

خاصّة بكلّ مجتمع على حده لتنتج أدبا مميّزا وخاصا به، وقد ظهر الظّروف الاجتماعية ال

هذا التّيار كردّة فعل على النّقد النّفسي، محاولاً بذلك التّعرض إلى النّقائص الّتي وقع فيها 

دراسات منهجية في : " هذا الأخير، ومن الدّراسات الّتي ظهرت في هذا الاتجاه كتاب

تحليل الأعمال القصصية « ، واهتم في هذه الدّراسة بـ"عاصي ميشال: "للناقد" النّقد

ة ـوالشّعرية مستعرضا محاورها الرّئيسية، والتّوقف عند مضامينها ومحتوياتها الفكري

 .)1(»مبينًا علاقتها بالواقع الاجتماعي اللّبناني خاصّة

 )2(»ي للأدبالتّحليل الاجتماع«: كتابنجد مثالاً على هذا النّوع من الدّراسات في 

، وتعامل فيها "إدريسيوسف : "للكاتب" العيب: "، وتناول فيها رواية "السيد ياسين" :للناقد

شخصيات الرّواية وكأنّها حالات اجتماعية واقعية، معتبرا النّص الأدبي وثيقة يبحث «مع 

  .)3(»فيها عالم الاجتماع عن الموضوعات والظّواهر الاجتماعية

بالأحرى التّيارات أدّت إلى ظهور تيّارٍ آخر كردّة فعل حاول  إنّ هذه العوامل، أو

من جهته تفسير الأدب من داخله بعيدا عن كلّ الظّروف الخارجة عنه، ويتّفق النّقاد على 

دروس " : "فرديناند دي سوسير"أنّ الإرهاصات الأولى لهذا التّيار كان مع صدور كتاب 

النّظر في اللّغة لذاتها «لّذي كان يهدف أساسا إلى ، وا1916عام " في اللّسانيات العامّة

ه ـوتمخضّت عن فكرة أنّ النّص الأدبي مكتف بذات، )4(»دون اعتبارات خارجية عنها

ويحمل دلالته بين طيّاته، ولا يحتاج إلى تفسيرات خارجة عنه، فتمّ بذلك  التّركيز على 

ة والنّحوية والدّلالية وطرق تفاعلها الصّوتية والمعجمية والصّرفي: دراسة مختلف بنياته

                                                            

  .www.amwague.com ،24-12-2009  : من موقع ،"التّحليل الاجتماعي للأدب"أحمد استيرو،  -1

  .1982للطباعة والنّشر، بيروت،  ، دار التّنوير2ط التّحليل الاجتماعي للأدب،السيد ياسين،  -2

  .www.amwague.com ،24-12 -2009. من موقع ،"التحليل الاجتماعي للأدب"أحمد استيرو،  -3
4 ‐ Arab League Educational Cultural and Scientific Organization, The Unified Dictionary (of 
linguistic terms), 2002, P 87. 
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نجد تحت مسمّى المدرسة . )1(»بالكفاءة الجملية«فيما بينها لإنتاج الدّلالة، وهو ما يعرف 

راغ ـمدرسة ب«اللّسانية عدّة مدارس انتشرت في كلّ من أوربا وأمريكا، فكان منها 

في دراسة البنيات النّصية، فإنّ وبما أنّها تشترك كلّها   .)2(»وكوبنهاغ والمدرسة التّوزيعية

عنصر العواطف الّذي نهتم به قد أُقصي تماما من حقل الدّراسة حاله حال العنصر 

  .الاجتماعي

: للباحث السوفيتي" مورفولوجيا الحكاية العجيبة: "ظهر كتاب جديد 1928في عام 

" سوسير"ار ، كان له الفضل في تطوير البحث، وإن كان يستند إلى أفك"فلاديميربروب"

مساءلة النّص في ذاته ولذاته من «حول دراسة اللّغة في ذاتها  ولذاتها، فإنّه حاول بدوره 

، فاستخرج العناصر الثّابتة والمتكررة في مائة حكاية عجيبة )3(»خلال بنيته الشّكلية

سوفيتية وسمّاها الوظائف، وهي الّتي تقوم بها الشّخصيات على اختلافها، وكان عددها 

  .ائم والمؤطر لكلّ الحكاياتحدى وثلاثين وظيفة، تُشكل في مجموعها الهيكل الدّإ

إنّ التّطوّر الطبيعي للبحث أنتج تيّارا آخر ظهر كفرعٍ من فروع علوم اللّغة أخذ  

في التّبلور شيئًا فشيئًا  مع بداية الستينات، حدّد لنفسه موضوع الدّلالة كميدان بحث، فاهتم 

: ورتها داخل النّصوص بعيدا عن العوامل الخارجية، هذا التّيار حمل اسمبنشأتها، وسير

 وجاء استجابة لضرورة عبّر عنها -كما يسمّيها البعض- "السيميولوجيا"، أو "السيميائيات"

. )4(»نظرية لتحليل الوحدات الكبرى الدّالة للخطاب"بإيجاد  ىحينما ناد 1964في " بارث"

 1964 - 1963ن سنوات ـبكلية العلوم بباريس بي" انكاريهانري بو"وقد عرف معهد 

، والّتي دعمت البحث السيميائي "غريماس"تتابع مجموعة من المحاضرات الّتي كان يلقيها 

                                                            
1 ‐ Groupe d’Entreverne, Analyse Sémiotique des textes, Presse Universitaire de Lyon, 4eme 

édition, France, 1984, P8. 
2 ‐ Algirdas Julien Greimas ‐ Joseph Courtes, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage,  
HACHETTE, édition7, France, 2006, P212. 

  .10ص ،2003، الجزائر ،منشورات الاختلاف ،2ط مدخل إلى السيميائيات السردية،، سعيد بنكراد - 3
4‐ Jean Claude Coquet, La Quête du sens (le  langage en question), Presse Universitaire de 
France, 1ere édition, France, 1997, p 31. 
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لاحقًا من جهة أخرى، وتمّ جمع تلك المحاضرات " فونتاني"من جهة، ومهّدت لنظريته مع 

  " .علم الدلالة البنيوي: "في الكتاب المعروف

الجدير بالذّكر في هذا المقام أنّ النّظرية السيميائية بهذا الاسم، وبهذه الاهتمامات و

بظهورها سنوات من قبل حينما ذكر في محاضراته المعالم الكبرى لها " سوسير"قد تنبّأ 

يمكن إذن تصوّر علم يدرس حياة الأدلة في صلب الحياة الاجتماعية، وهو يشكل «: قال

إنّنا ندعوه بالسيميولوجيا . فس الاجتماعي، وبالتّالي من علم النفس العامجانبا من علم الن

ستدلنا على كنه وماهية الأدلة والقوانين ). (Signe)،  دليل(Sémeion)من اليونانية سيميون(

الّتي تحكمها، هذا ولكون خلقها لم يتم بعد، فإنّه ليعزّ علينا أن نعرف ما ستؤول إليه، ومع 

إنّ مكانتها محدّدة قبليا، وما الألسنية إلاّ جزء من هذا العلم . قا في الوجودذلك فإنّ لها ح

  .)1(»العام، ولعلّه من الممكن تطبيق القوانين الّتي ستكشفها السيميولوجيا على الألسنية

عرفت حقبة الستينات توالي الملتقيات الّتي حاولت تحديد مجال السيميائيات 

" كازيميرز"، وملتقى 1965عام " ملتقى فرسوفيا "ا، كان منها ومواضيع بحثها، وأساليبه

، وملتقى آخر UNESCOوتحت إشراف الأونيسكو" جاكوبسون"بتنظيم  1966في سبتمبر 

" محاولات سيميائية: في المعنى: "صدر كتاب  1970وفي عام . 1968عام " فرسوفيا"في 

)Du  sens :Essais  Sémiotiques (ا الكتاب في إيضاح مهام لغريماس، وقد ساهم هذ

تحديد الأشكال «والكشف عن معالمها، وتحديد موضوع بحثها الّذي جعل هدفه  السيميائيات

  .)2(»المتنوعة لحضور المعنى وصيغ وجوده، ووصف مسارات نقل وتحويل المضامين

                                                            

، لبنان  ،دار نعمان للثقافة، مجيد النصر ،يوسف غازي :تر ،محاضرات في الألسنية العامة، فرديناند دي سوسير-1

  .27ص، 1984

جامعة أبو بكر  ،رسالة دكتوراه ،")نوار اللّوز نموذجا"رواية (لتطبيق السيميائية بين النظرية وا ،رشيد بن مالك-2

  .52ص ،1995 ،تلمسان ،بلقايد



 واقع دراسة العواطف والسيميائيات:                                                    الفصل الأول
 

19 
 

 1979عام " قاموس السيمياء": "جوزيف كورتيس"وجاء الإصدار التاّلي له مع 

ليصبح فيما بعد مرجعا أساسيا لكلّ الباحثين في الحقل «هج من جهة، ولدعم هذا النّ

  .)1(»السيميائي

ومع أنّ السيميائيات وسّعت مجالها لتشمل جميع الأنساق الدّالة، كالرّموز ولغة 

الخ إلاّ أنّ ميدان العواطف ظلّ مهمّشًا ...الصّم والبكم، والصّور، الموسيقى، العمران

عتباره مرتبطًا بالذّات، أو بالأحرى بالجانب النّفسي لها، وهو الأمر الّذي بالنّسبة إليها با

جعل السيميائيات منذ بدايتها تصرّ على إقصائه من مجالها مخافة الوقوع في الدّراسات 

  .النفسية التّقليدية

  : عند هذه النّقطة يأتي التّساؤل الجوهري الثّاني

؟ وما هي إجراءاتها؟ وكيف حاولت ما هي السيميائيات؟ وما هو مجال بحثها -

  الإلمام بعالم العواطف؟

  

ّـانـي   :السيميائيات وسيمياء العواطف -المـبحـث الـث

: حول تعريف النّظرية السّيميائية ما نصّه" القاموس المعقلن لعلوم اللّغة: "جاء في

. ة للمعنىإنّ النّظرية السّيميائية يجب أن تُعرض، قبل كلّ شيء، كما هي، يعني كنظري«

وعليه فإنّ اهتمامها الأوّل سيكون شرح،  على شكل بناء تصوّري شروط فهم وإنتاج 

إذن فما يهمّ السيميائيات في دراساتها هي الشّروط الدّاخلية للمعنى، أي ما ، )2(»...المعنى

الدّلالة الّتي تُبديها النّصوص والخطابات الّتي نقرؤها، نسمعها، أو نُنتجها «يجعل 

                                                            

 ،منشورات الاختلاف ،1ط ،)غدا يوم جديد لابن هدوقة عينة: دراسة سيميائية(الاشتغال العاملي  ،السعيد بوطاجين-1

   .13ص، 2000 ،الجزائر

2‐ Algirdas Julien Greimas ‐ Courtes Joseph, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage,  
P 345.  
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وعليه فلم يعد مهما بالنّسبة لها تاريخ النّص، من أنتجه، أو الظّروف المحيطة  ،)1(»ةممكن

وخصوصا -  به، أو حتّى المعنى الأخلاقي الّذي كان من أهداف الدّراسات السّابقة

كيف يقول هذا النّص " :هو" ماذا ومن؟: "ولكن السّؤال الجديد الّذي طرحته بعد -الأخلاقية

برت بذلك الدّلالة كأثر، وكنتيجة تصنعها مجموعة من العناصر الدّالة داخل فاعتُ" ما قاله؟

النّصوص، وهذا ما يفترض وجوب وجود نظام للعلاقات، والقول بهذا الوجود يستلزم 

تسمية دراسته بالدّراسة الشّكلية للمضمون، وهذا ما يفسّر الفكرة سابقة الذّكر، الّتي تحدثت 

ظرية السّيميائية، الّتي نظرت في بدايتها إلى اللّغة كبنية تضمّ عن الأصول اللّسانية للنّ

ويلخصها اسم ) الصّوتية، المعجمية والصّرفية، والنّحوية والدّلالية(نظاما من المستويات 

الكفاءة الجملية، ونادت بدراسة اللّغة بذاتها ولذاتهاّ دون العودة إلى العوامل الخارجة عنها 

ت السّيميائيات بالبحث داخل النّصوص والخطابات عن الأنظمة وبناء على ذلك ناد

الدّاخلية الّتي تضمّ الوحدات المعنمية الدّالة، وهو ما يسمّى اختصارا بالكفاءة الخطابية 

إنّ موضوع السّيميائيات هو شرح البنى « :حينما قال" كوكي"وهي الفكرة التي عبّر عنها 

      .)2(»جماعي والخطاب الفرديالدّالة الّتي تُشكّل الخطاب ال

إلى  –كما مهّد لها سوسير من قبل–ومن هنا نلاحظ انتقال الدّراسة من العلامة 

دراسة البنى الدّالة الّتي تنتج المعنى داخل النّصوص، وهو الأمر الّذي أشار إليه 

ا اجتماع من ليست نظاما من العلامات، وإنّم«: حينما تحدّث عن اللّغة فقال أنّها" غريماس"

  .)3(»البنى الدالة

إنّ النّظرية الغريماسية قد أعطت ابتداء من سبعينيات هذا القرن نتائج مهمّة في 

أظهرت فعالية في وصف النّصوص السّردية، ومرونةً في تحليل «هذا الميدان، و

                                                            
1‐Groupe d’Entreverne, Analyse Sémiotique des textes,   Presse Universitaire de Lyon, 4eme 

édition, 1984, P7. 
2‐ Jean Claude Coquet, Le discours et son sujet, KlinKsieck, Paris, 1984, P21. 
3 ‐ Algirdas Julien Greimas, Sémantique structurale,  PUF, Paris, 1966, Reed:1986, P20. 



 واقع دراسة العواطف والسيميائيات:                                                    الفصل الأول
 

21 
 

 وأرست القواعد الأولى ،)1(»عناصرها، وقدرة كبيرة على التّحكم فيها والاقتراب منها

رغم " غريماس"ونُشير إلى أن . والّتي ستبني عليها لاحقًا سيمياء العواطف إجراءاتها

تركيزه على سيمياء الفعل، إلاّ أنّه أدرك الفراغ الّذي تركته شاغرا حينما أقصت العواطف 

من ميدان بحثها، وأرجع ذلك إلى انعدام الإجراءات المناسبة، وعبّر عن اهتمامه بهذا 

الّتي توصّل إليها من خلال إطلاعا ته على مسار  رطى بعض الأفكاالميدان، وأع

الدّراسات الّتي تناولت العواطف قبله، ثم عبّر عن أمله في توسيع مجال السّيميائيات لتضمّ 

على العكس، فإنّ غياب وسائل التّحليل ...«: العواطف كضرورة داخلية لتطويرها، قال

لأحاسيس والعواطف الورقية الموجودة في الخطابات حينما يتعلّق الأمر بالاقتراب من ا

 .)2(»...تظهر كتحديد منهجي اعتباطي

دون غيرها فرضته عدّة " غريماس"النّقطة إلى أنّ ذكر نظرية شير عند هذه نُ

  : أسباب من ضمنها

كان يدرك الفراغ الّذي كان فيها حينما  الفعلوهو يؤسّس لسيميائية " غريماس"أنّ  -

لعواطف من مجالها، وكان يأمل في سدّ هذا الفراغ لاحقًا، وهذا من بين أسقطت جانب ا

في طرح سيمياء العواطف كحلّ لتلك " فونتاني"الأسباب الّتي جعلته يشترك مع تلميذه 

  .الإشكالية

إن المصطلحات المستخدمة في البحث السّيميائي تمّ اعتمادها بشكل أوضح بعد  -

، والّذي أصبح "كورتيس وغريماس.ج"الّذي كتبه " غةالقاموس المعقلن لعلوم اللّ"صدور 

 .فيما بعد مرجعية أساسية للباحثين في الحقل السّيميائي

                                                            

جامعة أبو بكر ، رسالة دكتوراه ،")نوار اللّوز نموذجا"رواية ( السيميائية بين النظرية والتطبيق ،رشيد بن مالك -1

  .88ص، 1995 ،تلمسان ،بلقايد

2  ‐ Algirdas  Julien Greimas,   Du Sens Ⅱ (Essai Sémiotiques)  , édition Du Seuil, Septembre, 
1983, P15. 
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كما أبدى  –على اختلافها–يعدّ العرض الغريماسي الأكثر ملائمة لتناول النّصوص  -

لّتي مرونة وشمولية أكثر بالمقارنة مع المقاربات السّابقة له، كما تميّز كذلك بالعلمية وا

، بالإضافة إلى أنّها سمحت بالإلمام ةجعلته يبتعد عن الدّراسات النّفسية، والاجتماعي

بالمستويات المشكّلة للدّلالة الظّاهرة منها، والعميقة، وهذا ما أمكن من الاقتراب أكثر من 

 .هذه النّصوص وفهمها

 ل، والشّرط الأوّولكن مع ذلك يبقى عالم العواطف، الّذي يشكّل الدّافع نحو الحركة 

لها مهملاً، بل ومهمّشًا تماما من مجال الدّراسة، وهذا ما ستحاول سيمياء العواطف 

  .تداركه لاحقًا

 Anne" (آن إينو" كما تقول- الفعل إنّ ضعف سيمياء  Hénault(- :» أنّه يتعلّق

مّ التّركيز في ، إذ ت)1(»بسيمياء لا تحدّد إلاّ التّحوّلات، وتترك حالات الأشياء غير محدّدة

الدّراسات النّقدية على الأحداث الّتي تقوم بها الشّخصيات وما ينجرّ عنها، وما تستلزمه 

، باعتبار أنّه أسقط من مجاله ذاك "بسيطًا"من كفاءات، وهو الأمر الّذي سمّته النّاقدة أمرا 

ن الشّروط القبلية الزّخم النّفسي المعقّد من الأمزجة، والطّباع، والعواطف، والّتي تعدّ م

: بـ" غريماس وفونتاني" يسمّيهللدّلالة الّتي نبحث عنها، وتدفع إليها، وهو المستوى الّذي 

، وهذا الغوص للأعماق يتطلب الحذر الشّديد، ذلك أنّ )2(»الدّرجة الصفر من الحيوي«

السيميائيات  العواطف تظلّ مرتبطة بالذّات، وهذا ما يلامس الدّراسة النّفسية الّتي قرّرت

الابتعاد عنها، وعن أيّ مجال آخر يتعرّض لما هو خارج النّص، وهذا ما يفسّر عدم 

القاموس المعقلن "اهتمامها بها في بداياتها الأولى سنوات الستينات والسبعينات، فنجد أنّ 

 في جزئه الأول رغم إرسائه لمصطلحات التّحليل السّيميائي إلاّ أنّه لم" لنظرية الكلام

                                                            
1‐  Anne  Hénault,  Le  pouvoir  comme  passion,  PUF,  1ereédition,  France,  Décembre  1994, 
P202. 
2‐ Algirdas Julien Greimas‐ Jacques Fontanille, Sémiotique des passions (des états de choses 
aux états d’âme), édition Du Seuil, Avril 1991, p 22.  
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لا يتوافق مع تطلّعات  ،)1(»ذلك تحديدا منهجيا اعتباطيا«يتعرّض لعنصر العواطف، وكان 

السيميائيات ومتطلباتها الداخلية للتطوّر المستمر الّذي يبحث عن مواضيع جديدة للتّحليل 

خارج كلّ مقاربة نفسية، في « والدّراسة، لذلك كان مطلوبا إرساء دراسة تهتم بالعواطف

، ولابدّ من الإشارة عند هذه النقطة إلى أنّه لا يمكن )2(»العام لنظرية الخطابالإطار 

مقابلة الحركة بالعاطفة أثناء التّحليل لأنّ العواطف تمثّل الشّرط القبلي للحركة، وهذه 

الأخيرة تعدّ تحقيقًا لذاك الشّرط، فالارتباط واضح بينهما، وعليه فلا يمكن الفصل أو 

  .ستويينالمقابلة بين الم

  : يمكن أن نميّز بين اتجاهين سيميائيين لإشكالية العواطف

 :الاتّجاه الأول 

البعد العاطفي ابتداء من سيمياء الفعل والّتي تعير «يعمد هذا الاتّجاه إلى إظهار 

، ونجد تفصيل )3(»)سردي-في معناه السّيميو(نّحوي أمثلتها وترسمها أساسا في بعدها ال

، الّذي ستكون لنا لاحقًا عودة "غريماس وفونتاني" لـ" يمياء العواطفس"ذلك في كتاب 

  .تفصيلية إليه

  

   :الاتّجاه الثّاني 

البعد العاطفي ابتداء من الدّور الخاص لذات «أمّا هذا الاتّجاه فيعمد إلى إظهار 

عيد تفعيل العاطفة المضاد لذات التّقييم المركّز على أشكال الهوية الذّاتية، هذا الاتّجاه ي

                                                            

1‐  Algirdas  Julien  Greimas,    Du  Sens  Ⅱ (Essais  Sémiotiques),  édition  Du  Seuil,  France, 
Septembre 1983, P15. 
2‐ Denis Bertrand,  Précis de sémiotique littéraire, Nathan, Paris, 2000, P225. 
3‐ Idem, P225. 
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 Jean" (جون كلود كوكي"، ونجد تفصيلها في كتاب )1(»العقل/ الفئة الموضوعاتية العاطفة

Claude Coquet :( البحث عن المعنى)1997والصّادر عام ) الكلام بالذّات.  

تمّ التّعرض لها فيما سبق خصوصا من طرف ) عاطفة/عقل (نذكر أنّ هذه الثّنائية 

الخضوع للانفعالات والعواطف مهما يكن، فهو مرض «أنّ " انطك" اعتبرحيث الفلاسفة، 

إذ  )2(»مقصى تماما) العواطف والانفعالات (نفسي، لأنّ التّحكم في العقل في كلتا الحالتين 

 إنّ حضور أحدهما يقصي الآخر، فالعواطف ترفض الخضوع للعقل، وهذا الأخير لا

مثل («ر العواطف مرادفة للجنون يعترف بها ويعتبرها خللاً، واعتبر البعض الآخ

وهناك فلاسفة آخرون  .لأنّها تمنع العقل من أداء وظيفته )Esquirol(«)3إسكيغول "

فالجسد وحده لا عواطف له إن لم تتم «يعتبرون العواطف نتاجا لاتّحاد الجسد والنّفس 

الجسد .) (..العواطف، الانفعالات والاضطرابات تتوالد عن طريق ارتباط ( ...) إثارته

أهواء «" ديكارت"، و)5(»بثنائية الجسد والروح«" ميشال مايير"، وقد سمّاها )4(»والنّفس

  .الّتي تنبثق من الجسد )6(»الروح

، فكانت له الفعلكان يدرك الفراغ الّذي تركته سيمياء " غريماس"لقد سبق الذّكر أنّ 

ل عبّر فيه عن إمكانية تحقيق ظهر له أوّل مقا 1979محاولات لسدّ ذاك الفراغ، ففي عام 

  .)De la modalisation de l’être(«)7(" تصييغ الذات"«:  سيمياء للعواطف

                                                            
1 - Denis Bertrand,  Précis de sémiotique littéraire, P225. 
2‐  Michel  Meyer,  Le  philosophe  et  les  passions,  presse  Universitaire  de  France,  1ere 

édition «Quadrige», Paris, Septembre 2007, P14. 
3 ‐ Idem, P14. 
4  -  Gisèle Mathieu‐Castellani, La rhétorique des passions, PUF,1ere édition, Paris, Juin 2000, 
P183. 

 الدين الخطابي زع :تر، )من الميتافيزيقا إلى علم السؤال(نحو قراءة جديدة  لتاريخ الفلسفة   ،ميشال مايير -5

  .85، ص2006، منشورات عالم التربية ،1ط ،إدريس كثيرو
  .85صرجع نفسه، مال -6

7‐ Algirdas Julien Greimas, De Sens Ⅱ (Essai sémiotique), P93‐102. 
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إلى ما سمّاه " غريماس"من أجل تأسيس الكفاءة الصّيغية للذّات السّردية تعرّض 

) الوجوب، القدرة، المعرفة، الرّغبة(بالوجود الصّيغي للذّات، فأصبحت صيغ الذّات «

ما :  أو ما يعرف لفظيا بـ) (Phorie" (المزاج: "ي علاقتها مع فئة أكثر عمقًا محدّدة ف

 ce...) ( يحمل على qui  porte  vers…( هاتان الفئتان تشتركان في الجوهر، فهما ،

فهما مختلفتَا الأشكال وإن (إلاّ أنّهما تختلفان في التّنظيم الدّاخلي ) Homologues(متماثلتان 

، وهما تُحقّقان نفس الجوهر ولكن بشكلٍ )Hétéromorphes: (النّوع كانتَا من نفس

مختلف، إحداهما تُشكّل المزاج  في العمق، والأخرى تصييغ الذّات، على المستوى 

مرغوب «: إلى عبارات )اللّذة والألم: (، وهكذا حوّل قُطبا المزاج)أو السّطحي(السّردي 

 مؤذي/ ، ضروري)Vouloir) (Désirable/Indésirable) (الرّغبة(فيه  بغير مرغو/ فيه

 ‐Devoir) (Indispensable/nuisible) (الوجوب( être(، غير ممكن/ ممكن)القدرة (

)Possible/Impossible)(Pouvoir  –être(«)1( عند هذه المرحلة " غريماس"، فكان هدف

التّحليل النّفسي، فقال هو التّعرف على الهوية العاطفية للذّات العاملة أثناء السّرد بعيدا عن 

  .أن التّشكُل العاطفي صيغي

يغيّر نظرته للعواطف، ودون أن يتخلى عن " غريماس"سنوات الثّمانينات بدأ أثناء   

إمكانية تحديدها على شكل مقطوعات  عنفكرة الأساس الصّيغي في العواطف، تساءل 

 schémas(فقدّم المخطّطات القاعدية  canoniques ( أن تعطي شكلاً للخطاب الّتي يمكن

" حرمان"«: أين أوضح أنّه يتشكّل من عدّة مقطوعات للغضب،"ويظهر ذلك في دراسته 

، وقد أدّت هذه )2(»، وكلّ هذه المقطوعات تنبني على الانتظار الائتماني"عنف"، "استياء"

ا الدّراسة بالذّات إلى دفع سيميائيات العواطف خطوة إلى الأمام، لأنّها أوضحت عنصر

وبحسب ) الائتماني(الّذي يكون متمركزا في الانتظار الأوّل ) Tension(جديدا هو التّوتر 

                                                            
1-Jacques  Fontanille,  jacques.fontanille@unilim.fr,  Sémiotique  des  passions,  à :  Saida 
Bechar: mellon272000@yahoo.fr, 13‐2‐2008. 
2‐Jacques  Fontanille,  jacques.fontanille@unilim.fr,  Sémiotique  des  passions,  à :  Saida 
Bechar : mellon272000@yahoo.fr, 13‐2‐2008. 
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وبين «. قوّته تكون قوّة الغضب الّذي يأتي مع تسلسل المقطوعات الّتي سبق ذكرها

من ) Tensivité( التّوترية: ظهر بعدان جديدان للانفعال تمثّلا في 1994و 1991سنوات 

": غريماس وفونتاني"، وذلك في كتاب )1(»من جهة أخرى) l’éprouvé(جهة والشّعور

، بالإضافة إلى عناصر الشّدة والكمية، وهما فئتان مهمّتان من أجل مدّ "سيمياء العواطف"

العواطف داخل الخطاب السّردي، ويظهر الضّغط كعلاقة ضرورية مرتبطة بالمزاج 

باعتبار علاقة التّرابط الّتي (وتر والشّعورباعتبارها فئة عميقة، واجتماع العنصرين التّ

الّذي يعتبر الشّرط ) espace tensivo‐phorique(يشكّل فضاء التّوتر المزاجي ) تجمعهما

 ).وفضاء الإحساس الأدنى أو القاعدي الضّروري ،القبلي للدّلالة

  : مكونات البعد العاطفي-1

  : تظهر في شكلين متكاملين هماإنّ التّغيرات النّصية للبعد العاطفي للخطاب   

   ):Constituants modales(المكونات الصيغية -1-1

وتتميّز عن طريق الأفعال الصّيغية، ولابدّ من الإشارة هنا إلى عدم الخلط بينها 

وبين التّعابير اللّغوية الدّالة عليها، وهي عبارة عن صيغ الرّغبة، الوجوب، المعرفة 

الضّرورية لهم من أجل انجاز الفعل «تي تحدّد ماهية العاملين، والقدرة، والاعتقاد، والّ

 .  )La disposition affective(«)2(وتسمح بتمييز الاستعداد العاطفي 

  

في المخطّط السّردي القاعدي مثلاً، فإنّ تلك الصّيغ هي الّتي يتحصّل عليها في 

أين يكتسب العامل الكفاءة الّتي ) أهيليالاختبار التّ": بروب"الّتي يسمّيها ( مرحلة التّأهيل

تُمكنه من انجاز مهمّته، والّتي تُساهم جزئيا في تحويل هويته، وان لم تؤد مباشرة إلى 

أن يتطوّر كمسارٍ تكميلي ومتواز مع البحث عن القيّم «تغيير الوضع السّردي، بل ويمكنه 

الصّيغية كشروط ضرورية من فالذّات لا تستهدف فقط المواضيع ...الّتي تُسمّى وصفية
                                                            

1‐Idem. 
2‐Idem. 
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أجل الحصول على مواضيع القيمة، بل على العكس، فإنّ البحث عن مواضيع القيمة 

  .)1(»يتحوّل إلى سببٍ من أجل بناء الهوية الصيغية

يستقل البعد الصّيغي للخطاب عن الإنجاز المحقّق من  :التّصييغ كمتخيل عاطـفي 

ويفتح في الخطاب مجالاً «البعد السّردي،  طرف العاملين، وكلّ ما يحدث على مستوى

يخضع لقواعد أخرى غير الّتي يخضع لها البعد السّردي، فحينما أتلفظ بجملة  ،)2(»متخيّلاً

فإنّي بذلك أفتح المجال لمشاهد الغوص، فوجود " إنّي أعرف السّباحة تحت الماء"«: مثل

خيّلة، وهذا الفضاء المتخيّل يتمركز صيغة المعرفة وحدها تكفي لاستدعاء هذه المشاهد المت

  .)3(»حول العاملين، الّذين يكوّنون تدريجيا هويّتهم

) الحصول على المعرفة، القدرة، الرّغبة: (وهذا البناء التّدريجي للهوية الصّيغية«

مواضيع  (قد تُصبح لها الأولوية على مواضيع القيمة، فالقيّم الصّيغية تعوّض القيّم الوصفية

 valeurs) (مةالقي descriptives( وانبثاق الآثار العاطفية مرتبط مباشرة بالقيّم ،

  .)4(»الصّيغية

  

   :العوارض التوترية-1-2

أنّ «تتمثّل في قيم الشّدة والكمية للتّعبير العاطفي، وبها يتميّز عن إطار الحركة إذ 

، ولكن تمتلك )5(»منطق العواطف يشارك منطق الحركة نفس النّوع من المكوّنات والصّيغ

 .عوارضها الخاصّة بها، وهي الشّدة والكمية

                                                            
1 ‐Jacques Fontanille‐ Claude Zilberberg,   Tension et signification,  P179. 
2 - Jacques Fontanille, Sémiotique du discours, Press Universitaire de Limoges, Paris, 1998, 
P171. 
3‐  Jacques  Fontanille,  jacques.fontanille@unilim.fr,  Sémiotique  des  passions,  à :  Saida 
Bechar : mellon272000@yahoo.fr, 13‐2‐2008. 
4 ‐ Idem. 
5-Jacques Fontanille, Sémiotique du discours, Presse Universitaire de Limoges, Paris, 1998, 
P201. 
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  :الشدة العاطفية-أ

اة ـيصدر الجسم الإنساني طاقةً نفسيّةً متمثّلة في الميولات الغريزية الأساسية للحي

ويمكن تسميتها (وحينما ترتبط تلك الاندفاعات «غريزة الحياة، " فرويد"أو كما يسمّيها 

بصعيد التّعبير، كما يمثّلها كلّ فرد على ) يمثّل أحد طرفي السّيميوزيسبالمضمون الّذي 

حدا، وهو الطّرف الثّاني للسّيميوزيس، عند تلك اللّحظة من الارتباط يمكن الحديث عن 

الوسيط بين طرفي السّيميوزيس، ومثالاً على ذلك المندفع "الشّدة العاطفية، ويعتبر الجسم 

مركبة "يندفع بقوّة دون أن يفكر، هذا يعني أنّ هوّيته الصّيغية الّذي يخضع لمؤثرٍ ما و

فقط ، وتركيز الشّدة يكون على الرّغبة، وعليه فإنّها تجعل من تلك ) الرّغبة والقدرة: (من

المكوّن الّذي يسيّر كلّ هوية العامل، وتغيّر حتّى آثار صيغة القدرة، إذًا ) الرّغبة(الصّيغة 

، أي على مجموع )chaine modale( تري يؤثر في السّلسلة الصّيغيةفإنّ العارض التّو

 .)1(»الصّيغ، فيجعل بعضها قائدة والأخرى تابعة

  : الكمية -ب

تتعلّق الكمية بمجموع الإجراء العاطفي والعاملين، وكذا الذّات، تركيبها، وترابطها 

إنّ : ، فحينما يقال مثلا، والفضاء والزمن)حجمه وعدده(الدّاخلي، بالإضافة إلى الموضوع 

، فيعني هذا أنّ الانفعال قد شتّت تلك )2(»يستجمع أعصابه بعد انفعال شديد«فلانًا 

الأعصاب فالحياة العاطفية الخاصّة بالذّات إذًا ممكنةُ التّقسيم إلى مكوّنات متعدّدة ومترابطة 

إلى أجزاء، فتهتم  ومثالاً آخر عن الموضوع الهدف، يمكن للعاطفة أن تقطعه. فيما بينها

فهذا لا يعني أنّ الذّات لا " الحب أعمى"بأنّ : ببعضها وتُهمل الأخرى، فحينما يقال مثلاً

، وذاك )3(»وجهت اهتمامها نحو الأجزاء المختارة«تُبصر الموضوع، بل على العكس 

  .يعتبر تحديدا للكمية المهتم بها

                                                            
1‐Jacques  Fontanille,  jacques.fontanille@unilim.fr,  Sémiotique  des  passions,  à :  Saida 
Bechar : mellon272000@yahoo.fr, 13‐2‐2008. 
2‐ Jacques Fontanille, Sémiotique du discours, P205. 
3‐ Jacques Fontanille, Sémiotique du discours, P206. 
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وفيما بينها صعب  - الدّاخلي في مستواها- إنّ انسجام هذا المجموع من الأدوار

بينها ، وتضمن التحامها وتفاعلها ) Liant(ووحدها العاطفة تستطيع أن تكون رابطًا «جدا، 

فهي تجزئ وتُوحّد، وتختار دورا معيّنا وتُهمل الآخرين، أو تجمع الأدوار حول دورٍ 

اء العاطفي من جهة واحد، فهي بذلك المنظّمة لمجموع العلاقات الرّابطة بين أدوار الإجر

 .)1(»وكذا المكوّنات الدّاخلية للعاملين من جهة أخرى

  :اجتماع الشّدة والامتداد-ج

فونتاني " لقد تمّ التّعرض في موضعٍ سابق إلى التّعريفات المختلفة الّتي قدّمها

الانفعال : لمجموعة من المصطلحات الخاصّة بالمدوّنة العاطفية، ففرّقا بين" وزيلبغبرغ

وغيرها، ونُلاحظ من خلال هذه التّعريفات أنّها تتميّز بزمنٍ ...عاطفة، الميل، الإحساسال

محدّد، وشدّة معيّنة، وتقلّ الشدّة أو تخفت درجتها مع الامتداد الزّمني وهذا لا ينطبق على 

كلّ العواطف، فالهوس مثلاً حتّى وإن امتد في الزّمن فإنّ درجته لا تخفت، بل تظلّ متّقدة 

  .)2(»ذلك علامة على قوّته وخطورته«و

، فالمندفع 3»إنّ الكمية العاطفية لا تقدّر إلاّ بالمقارنة مع الشّدة، والعكس صحيح«

لأنّه «مثلاً يمتلك صيغ القدرة والرّغبة، ولكن تلك الصّيغ آنية غير ممتدة في الزّمن، 

، وبذلك تكون الشدّة )4(»اختار الانفجار الشّديد والآني على حساب الفاعلية في الامتداد

 .الشدّة تخافتة ولذلك فإنّ سيرورة الشدّة تهدف إلى تشكيل ترابطات بين متغيّرا

  : قاموس العواطف -2
إنّ القواميس العادية تحتوي على معان لكلمات منفردة، منعزلة عن توظيفها في      

بأكثر من معاني الكلمات  السّياقات المختلفة، وعليه فإنّ فهم خطابٍ معيّن يستلزم الإلمام

                                                            
1‐  Jacques  Fontanille,  jacques.fontanille@unilim.fr,  Sémiotique  des  passions,  à :  Saida 
Bechar : mellon272000@yahoo.fr, 13‐2‐2008. 
2‐ Idem. 
3 ‐ Jacques Fontanille, Sémiotique du discours, P208. 
4 ‐ Jacques Fontanille, Sémiotique du discours P208. 



 واقع دراسة العواطف والسيميائيات:                                                    الفصل الأول
 

30 
 

المنفردة، وإذا نظرنا إلى العواطف، وحاولنا الإلمام بالمعاني المحيطة بأنواعها المختلفة 

أنّ حصر تحليل «فإنّه يبدو من المنطقي أنّ الكلمات كما هي في القاموس غير كافية، إذ 

كتفاء بتحليل العواطف في الخطاب في الكلمات الخاصّة بالعواطف غير كاف، ويشبه الا

، وإن كان ذلك التّحليل مهما )1(»الأفعال الخاصّة بالحركة عند دراسة الحركة في الخطاب

ولكنّه محدود، ولا يفتح المجال أمام إمكانات الخطاب العامّة لإنتاج الآثار العاطفية، ومن 

 لالأشكا«النّصوص لابدّ من البحث عن كلّ  أجل التّعرف عليها، وإبرازها في

، وإذا أخذنا بعين )2(»مخطّطات النّحوية الّتي تُنتج الآثار المعنمية العاطفية للخطابوال

، وحتّى الثّقافي فإنّ عجز يالاعتبار أنّ البعد العاطفي في الخطاب يخضع للتّقييم الأخلاق

الكلمات المنفردة في إبراز الآثار العاطفية يصبح أكثر جلاء، أضف إلى ذلك تغيّر دلالة 

تي تُشكّل في هناك مجموعة من الشّفرات الّ.الكلمات بتغيّر السّياق الّذي توضع فيهنفس 

أو منطق العواطف، والّتي تساعدنا على  )3(»عقلانية العواطف«:  مجموعها ما يعرف بـ

  :التّعرّف على العواطف، وهي على التّوالي

  ):Les codes somatiques(الشفرات الجسدية -أ

دود الأفعال الّتي يظهرها الجسد المحس أمام المؤثّرات الّتي تتمثّل في مجموع ر

الخ، والّتي ...تغيّر لون الجلد، الحركات، الارتعاش، ملامح الوجه: تعتريه، ومثالاً عليها

تُبرز نوع العاطفة الّتي يشعر بها العامل، وغيابها ينفي وجود العاطفة، فلا يمكن القول 

لى جسده أيّة علامة واضحة، وهذه الرّموز تختلف باختلاف بأنّ فلانًا غاضب، ولا تبدو ع

وهذا ما يفرض تجميعها في موسوعة مشتركة لفئة الشّركاء «والأزمنة،  الثّقافات

                                                            
1 ‐ Idem, P209.  
2 ‐ Idem, P213. 
3 ‐ Idem, P213. 
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، وغياب مثل هذه الموسوعة يجعل بعض )المنتمين إلى نفس المجموعة( المتفاعلين

 .)1(»العواطف غير مقروءة بالنّسبة للآخرين

فاختار إحدى القصص «، مثالاً" فونتاني"ت الجسدية قدّم فرالتوضيح معنى الشّ

المشهورة الّتي تروي حكاية الرّجل الّذي لم يعرف معنى الخوف في حياته، فخرج من 

قريته للبحث عن ذاك المعنى، وبعد عدّة مغامرات مريعة لم تحدث عليه أيّ أثر، قرّر 

 انتظرت زوجها ذات ليلة حتّى ناملة، فالزّواج، فاستطاعت زوجته العثور على حلّ المشك

فأفرغت في فراشه دلوا من الماء، فارتعش أخيرا، وعرف معنى الخوف، وكخلاصة 

للقصّة أنّ الرّجل ما دام لم يشعر بتغيّرات جسدية معيّنة، لم يكن ممكنًا له الشّعور 

  .)2(»بالعواطف المقابلة لها

  ):Les codes thymiques"(الانفعالية"الشّفرات التّـيمية  -ب

في حالة (تحمل مختلف الأحداث والوضعيات بين طيّاتها آثار لذّة وألم، والجسد  

يتفاعل معها باختلافها وتعاقبها عليه، وعدم التّجاوب معها يفصح عن وجود خللٍ ) التّوازن

ركات اللّذة وهو المجال الّذي تهتم به الصّحة النّفسية، والّتي تتدخل حينما تكفّ ح«ما فيه، 

بالتّفريق بين قوّة " ايرمان باري"والألم عن الاستجابة للمثيرات الموضوعية، وقد نادى 

 الجذب والدّفع الخاصّة بالحالات والأشياء من جهة، وبين حركات اللّذة والذّاتية من جهة

لال ، وكخلاصة للفكرة فإنّ ردود الأفعال اتّجاه المثيرات الخارجية تظهر من خ)3(»أخرى

اختلافها فيما بينها، وهذا يعرّف بنوعية العواطف الّتي تمرّ على الذّات وإن كانت متقاربة 

 .التّعاقب

  ):Les codes modales (الشّفرات الصيغية -ج

                                                            
1‐  Jacques  Fontanille,  jacques.fontanille@unilim.fr,  Sémiotique  des  passions,  à :  Saida 
Bechar : mellon272000@yahoo.fr, 13‐2‐2008. 
2 ‐ Idem. 
3‐ Idem. 
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يقوم على ) القدرة، المعرفة، الرّغبة، الوجوب(إنّ الاشتغال العاطفي للصّيغ  

  : مبدأين

قد («ية تبحث عنها الذّوات بشكلٍ منفصل يجب أن تحوّل الصّيغ إلى قيّم صيغ •

 )1(»)يكون على شكل مسارٍ تكميلي ومتوازي مع البحث عن القيّم الّتي تُسمّى وصفية

  .ي لذاتهاأ

يجب أن تكون هذه الصّيغ مترابطة فيما بينها، وتعاقبها، أو تسلسلها هو الّذي يولّد  •

 .الأثر العاطفي

، فكلّ تعبيرٍ )2(»بالعدوى العاطفية«ما يسمّى  هذا المبدأ مهم جدا باعتباره ينشئ

وعند كلّ مرحلة يطوّر العامل هويته العاطفية «، )أي يسبّب آخر(عاطفي يؤدي إلى آخر 

قد تظهر على مستوى الذّات، أو على «والعدوى العاطفية المذكورة سابقًا ، )3(»الخاصّة به

ي تشعر به ذاتٌ معيّنة قد يولّد الشّفقة مستوى الذّات وذات أخرى غيرها، فالحزن مثلاً الّذ

عند ذات أخرى، أو حتّى الغبطة، والحديث هنا ليس عن تحوّل تلك العاطفة، وإنّما عن 

حينما تتوّحد الصّيغ . الإثارة العاطفية، الّتي تحدثها، وتأتي عاطفة أخرى كاستجابة لها

الحالة فقط يمكننا الحديث  تُشكّل تكتلات مترابطة، تميّز عاطفة ما من أخرى، وفي هذه

  .)4(»عن الشّفرات الصّيغية

  

  ):Les codes perspectifs( المنظوريةالشّفرات  -د

                                                            
1 ‐ Jacques Fontanille‐Claude Zilberberg, Tension et signification, P179. 
2 ‐ Jacaques Fontanille, Sémiotique du discours, P214. 
3 ‐ Idem, P215. 
4‐Jacques  Fontanille,  jacques.fontanille@unilim.fr,  Sémiotique  des  passions,  à :  Saida 
Bechar : mellon272000@yahoo.fr, 13‐2‐2008. 
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تُصبح  ،فهي عبارة عن وضعيات عامّة«تتميّز الشّفرات المنظورية بميزة خاصّة، 

 )1(»صبغةً عاطفيةً مميّزة) أو تُحمّلها(بفضل وجهة نظر معيّنة خاصّة بذات ما تُعطيها 

وهذا ما يجعل تلك الذّات مركز الثّقل في أحداث عامّة بفضل البعد الخاص الّذي أعطته 

: ويمكن أن نعبّر عن ذلك بـ ،لها وصبغتها بشحنة عاطفية خاصّة بها دون سواها

ففي الخطاب مثلاً نجد أنّ مجموعة من الشّخصيات تكون مرشحة «، "خصخصة الحدث"

ولا تتمكن من ذلك في الختام إلاّ شخصيةٌ واحدة ، د غيرهلأن تحتل دورا معيّنًا لا يوج

ويكون أهم من عروض  ،ويكون ذلك بسبب البعد الخاص الّذي أعطته لذاك الدّور

ويتمثّل ذاك  ،وتلك الأهمية يحدّدها الثّقل المركّز على تلك الشّخصية دون سواها ،منافسيها

وبالتّالي قوّة عواطفها بالمقارنة مع  ،الثّقل في الشّدة والكمية الزّائدة على غيرها

 .)2(»منافسيها

  ):Les codes rythmiques(الشّفرات الإيقاعية /هـ

ِ وجهة نظر الأثر –يساهم الإيقاع في إنشاء المعنى، والمقصود بالإيقاع  من

حينما يتعرّض لإيقاعٍ خارجي ما  )3(»مظهر الضّغوط الّتي يحس بها الجسد« -العاطفي

الخ، فتولّد فيه عواطفًا معيّنة، فسماع صوت طبلٍ في الصّحراء ...لتّباطؤ، ا كالتّسارع

ومثالاً عليه أبطال قصّة «بإيقاعه المنتظم، يولّد الشّعور بالخوف الشّديد لدى المستقبلين له، 

بعد وفاة أحد أصدقائهم في الصّحراء، ظلّ ذاك ) Maupassant( "موباسان"ـ ل" الخوف"

ردّد على أسماعهم حتّى استقرّ فيهم شعور غير متحكمٍ فيه بالخوف الصّوت بإيقاعه يت

 .)4(»الشّديد

                                                            
1‐Jacques  Fontanille,  jacques.fontanille@unilim.fr,  Sémiotique  des  passions,  à :  Saida 
Bechar : mellon272000@yahoo.fr, 28‐5‐2009. 
2‐Jacques  Fontanille,  jacques.fontanille@unilim.fr,  Sémiotique  des  passions,  à :  Saida 
Bechar : mellon272000@yahoo.fr, 13‐2‐2008. 
3‐Idem. 
4‐ Jacques Fontanille, Sémiotique du discours, P215‐216. 
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  ):Les codes figuratifs (الشّفرات الصورية -و

إنّ الحديث عن الشّفرات الصّورية يستلزم النّظر في العلاقة الّتي تربط مشاهدا     

ر العاطفي كمشهد يمكن أن تحدّد الشّفرة الصورية للأث«معيّنة بعواطف خاصّة، إذ 

، والذّات في علاقتها بالموضوع المرتبطة به يتراءى لها في )1(»نموذجي لهذه العاطفة

يمنحها مجموعة من المشاعر تكون لها مصدرا لللّذة أو ) على شكل صور(فضاء صوري 

أو ما ( ويدور حول مشهد نموذجي معيّن«الألم، وعادةً ما يكون ذاك الارتباط هوسيا، 

 la)) أن يسمّى بالمشهد النّواة يمكن scène  typique) سبّب التّحولاتوهو الّذي ي ،

  .)2(»العاطفية

لاحظنا أنّ الشّفرات الّتي تعرّضنا إليها تختلف فيما بينها، حتّى وإن تكاملت  لقد    

لتُشكّل عاطفةً موحدة، ولذلك نجدها موزعة في الخطاب بشكلٍ لا يخضع لتنظيمٍ معيّن، إذ 

ل كعلامات قابلة للتّمييز تتضافر فيما بينها لتكوّن نظاما معّينًا يخصّ عاطفةً محدّدة تشتغ

وما يساعد على إبرازها هو عنصر التّوترية، إذ أنّه حينما يرتبط بشكلٍ قوي بالجسد 

، ففي هذه الحالة نحن أمام )3(»غلافًا متحركًا يثير الظّواهر الجسدية المعروفة«باعتباره 

ت الجسدية، أمّا حينما يضاف عنصر التّوترية إلى مشاهد معيّنة، فنحن حينها أمام الشّفرا

الشّفرات الصّورية، وحينما يضاف إلى البنية العاملية، ويتمّ التّركيز على عاملٍ دون آخر 

فمجال الحديث هنا عن الشّفرات المنظورية، وهكذا، وعليه فإنّ الشّفرات باختلافها تُشكّل 

المعالم الخاصّة بعاطفة معيّنة، أو مجموعة من العواطف، وهي بهذا الشكل  نوعا من

باستخراج نماذج «" فونتاني"تتحوّل إلى نوعٍ من البوابة لولوج عالم العواطف، ولهذا نصح 

، بدل الدّراسات الأولى الّتي كانت تهتم بتحديد )4(»منها عند البدء في دراسة العواطف

                                                            
1‐ Idem, P220. 
2‐Jacques  Fontanille,  jacques.fontanille@unilim.fr,  Sémiotique  des  passions,  à :  Saida 
Bechar : mellon272000@yahoo.fr, 13‐2‐2008. 
3‐Idem. 
4‐Jacques  Fontanille,  jacques.fontanille@unilim.fr,  Sémiotique  des  passions,  à :  Saida 
Bechar : mellon272000@yahoo.fr, 28‐5‐2009 . 
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بالتّحجر التّاريخي «" فونتاني"لال القواميس، والّتي وصفها معنى عاطفة معيّنة من خ

، ولهذا )1(»والثّقافي للآثار العاطفية، والّذي لا يقدّم الكثير عن قدرة الخطاب في إنتاجها

سنعمل في الفصل الثّاني من هذا البحث على استخراج أمثلة معبّرة عن كلّ الشّفرات على 

نُشير عند هذه النّقطة إلى أنّ الشّفرات تساهم في إلقاء ، و")فونتاني"كما نصح بذلك (حده 

  .الضّوء على عاطفة الانتماء بشكلٍ عام، ولا تُبرز تشكّلها التّدريجي

  :المخطط العاطفي القاعدي-3
، والّذي ينظّم المسار العاطفي الملحوظ في "نحو للعواطف"من أجل الحديث عن 

لخصائص، وهما المكوّنات الصّيغية النّصوص، لابدّ من الجمع بين نوعين من ا

والعوارض التّوترية، ويختلف شكل اجتماع هذين المكونين من خطابٍ إلى آخر، إلاّ أنّه 

أي (يمكن استخراج العناصر المشتركة بينها، والّتي تُشكّل المخطّط العاطفي القاعدي 

 : ، والّذي يمكن صياغته كالآتي)الأساسي 

 )2(»التهذيب      الانفعال        المحور العاطفي      الاستعداد    الوعي العاطفي       «

  

  ):L’éveil affectif( الوعي العاطفي-3-1

تُهيّأ فيها الذّات لتشعر بشيء «تُعدّ هذه المرحلة الأولى في المخطّط القاعدي، وفيها   

يا في شكل ما، فإحساسها يكون متأهبا من جهة، ومن جهة أخرى تُقابل مثيرا عاطف

  .)3(»يتجسّد في الشّدة والامتداد) أو طارئ يحدث(حضور 

يمكن اعتبار هذه المرحلة متصاعدة، وتظهر خلالها بعض التّغيّرات الإيقاعية   

وعليه فالوعي العاطفي « ،الخ...والكمية، كالاضطراب أو التّباطؤ، التّوقف أو التّسارع

                                                            
1‐Jacques  Fontanille,  jacques.fontanille@unilim.fr,  Sémiotique  des  passions,  à :  Saida 
Bechar : mellon272000@yahoo.fr, 13‐2‐2008. 
2 ‐ Idem. 
3 ‐ Idem. 

(éveil affectif)          )disposition (      )pivot passionnel(      )émotion(        )moralisation( 
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الاضطراب  ، ومثالاً عليه فإنّ ظهور)1(»عاطفييثير ويسند في آنٍ واحد مجموع المسار ال

  .على ملامح ذات معيّنة قد يكون مؤشرا على الغيرة، أو الخوف

  ):   La disposition( الاستعداد -3-2

هويتها الصّيغية الضّرورية لتشعر  تالذّا«عند هذه المرحلة من المخطّط تتلقى   

الكفاءة، وتتطوّر أكثر في الامتداد على ، ففيها تتلقى )2(»بعاطفة ما محدّدة دون أخرى

شجاعا لابدّ وأن يكون قد «حساب الشّدة، وتعتبر بذلك مرحلةً هابطة، فالّذي يعتبر مثلاً 

، والّذي )3(»تلقى سابقًا نوعا من الكفاءة كالخوف بدرجة ما، أو على الأقل الوعي بالخطر

  .رىيسمح   له بالشّعور لاحقًا بالشّجاعة دون عاطفة أخ

  ):Le pivot  passionnel(المحور العاطفي  -3-3

المرحلة الأساسية في «يعدّ المحور العاطفي المرحلة الثّالثة من المخطّط، ويعتبر  

التّتابع المشهدي، والّذي سيحوّل بشكلٍ نهائي الحالة العاطفية للذّات، فخلالها تتعرّف الذّات 

 )4(»تي مرّت عليها إلى غاية تلك اللّحظةالّ تعلى المعنى الحقيقي لمجموع الاضطرابا

ويميّز هذه المرحلة حركة الصّعود، إذ ترتفع فيها الشّدة ويتقلّص الامتداد، فتظهر المشاهد 

فالغيور مثلاً وأمام مشهد الخيانة له يتحوّل شعوره «الصّورية الخاصّة بكلّ عاطفة، 

هويّة العاطفية له تتغيّر تماما على ، وعليه فإنّ ال)5(»بالحيرة والشّك إلى الغيرة الواضحة

  .مستوى المكوّنات الصّيغية

  ):émotion(الانفعال -3-4

                                                            
1‐  Jacques  Fontanille,  Sémiotique  et  littérature (Essais  de méthode), PUF,  France,  1999, 
P79.  
2‐Jacques  Fontanille,  jacques.fontanille@unilim.fr,  Sémiotique  des  passions,  à :  Saida 
Bechar : mellon272000@yahoo.fr, 13‐2‐2008. 
3 ‐ Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature (Essais de méthode), P80. 
4 ‐ Idem, P80. 
5 - Idem, P80. 
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، ويتمّ )1(»يعيدنا إلى الجسد المحس«نصل عند هذه المرحلة إلى الانفعال، والّذي   

التّركيز على مجموع الاضطرابات وردود الأفعال الّتي تعتري الجسد المحس 

  .جاف، والّتي تكون مشاهدةً للنّاظر أو المراقب الخارجيكالاضطراب، الوثوب، الارت

  ):La moralisation (التّهذيب -3-5

توضح الذات العاطفة التي شعرت بها، لذاتها «عند هذه المرحلة الّتي تعدّ نهائية،   

من (، فتتعرّض تلك العاطفة في كامل مسارها )أي للمحيط المشاهد لها( )2(»ولغيرها

للتّقييم الإيجابي أو ) إلى الاستعداد، إلى المحور العاطفي، إلى الانفعال الوعي العاطفي،

 .السّلبي

   :المخطّطات التّوترية -3-4

الشّدة ( الشّعور: التّلاحم بين البعدين«يمكّن المخطط التّوتري من تحقيق   

تغيّر  وحسب، )3(»)الخ...ما يمكن قياسه ،الامتداد في المكان(والمحسوس  ،)الخ...العاطفة

فارتفاع الشّدة مثلاً يسبّب « ،أحد أطراف هذين البعدين تنشأ مختلف المخطّطات التّوترية

أربعة مخطّطات " فونتاني"يضع ، )4(»واتّساع الامتداد يسبّب الاسترخاء ،ارتفاع التّوتر

  :قاعدية تمثّل السّيناريوهات الممكنة لتلك المخطّطات وهي

  :(le schéma de décadence) مخطط الهبوط -أ  

من الانفعال الشّديد أو حادث "ينطلق هذا المخطّط الّذي يمثّل السّيناريو المحتمل الأوّل     

وترك المجال لتحليل  ،والتّروي ،"عاطفي طارئ إلى الاسترخاء بعد إعادة النّظر في الأمر

                                                            
1 ‐ Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature(Essais de méthode), P80. 
2 ‐ Idem, P81. 
3 ‐ Jacques Fontanille, Sémiotique du discours, P103 . 
4 ‐ Idem,P103. 
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اني فيمثّل ، أمّا المحور الثّ)1(»اتخاذ موقف شديد«وعليه يمثّل المحور الأوّل  ,العقل

  . الاستغلال العقلي للموقف المتّخذ سابقا

  ):le schéma d’ascendance(مخطط الارتفاع-ب    

أما المخطط الثاني فيمثل السيناريو الثاني المحتمل، وهو يعاكس المخطط الأول     

شكل  ويمثّل الانتقال التّدريجي من حالة التّوازن إلى حالة التوتر الشّديد الّذي قد يكون على

ونجد  ،كالخوف مثلاً الّذي يتدرّج في الارتقاء إلى أن يصل إلى الذّروة ،انفجار عاطفي

  .)2(»أفلام الرّعب مثلا«أمثلة على ذلك في 

  ):le schéma d’amplification(مخطط التكثيف-ج  

الّذي  ،على مبدأ التّدرّج العام« يمثّل هذا المخطّط السّيناريو الثّالث المحتمل، ويقوم  

ومثالاً  ،)3(»وتر الأقصى مع الامتدادوالاتّساع الضّعيف إلى التّ ،ينطلق من الشّدة الدّنيا

وبالتّالي بإيقاعٍ خفيف  ،على ذلك المعزوفات الموسيقية الّتي تبدأ بِعدد قليلٍ من الآلات

  .والامتداد المكاني ،وارتفاع الصّوت ،ثمّ يكثّف مع إضافة آلات أخرى ،يسمع بصعوبة

  :مخطط الخمود -د  

اض ـانخف«س ـع، ويعكـل الرابـا المخطط الأخير فيمثل السيناريو المحتمـأم  

ونجد  ،فيؤدي إلى حالة من الاسترخاء, مع تقلّص الامتداد ،)4(»القوى العام) أو ضعف(

الأعمال الدرامية ذات النهايات السعيدة، أو الكوميديا، أو تتقلص « مثل هذا النوع في

   .)5(»مع شدتها حينما لا تكون هناك حلول نهائية مجموع المشاكل

إلى مسحة تاريخية لمسار دراسة من هذا الفصل تعرّضنا في المبحث الأوّل   

العواطف، والّذي تناولنا فيه أقوال بعض الفلاسفة، والنّقاد الّذين تحدّثوا عن العواطف 
                                                            

1 ‐ Jacques Fontanille, Sémiotique du discours, P105. 
2 ‐ Idem, P105. 
3 ‐Idem, P107. 
4 ‐ Idem, P107. 
5 ‐ Louis Hebert, Le schéma tensif, www.signosemio.com, 3‐1‐2010. 
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غلبت على النّظرة الموضوعية وقيمتها في حياة الإنسان وقد رأينا أنّ الصّبغة الذّاتية قد 

في أغلب آراء هؤلاء، ثمّ ذكرنا العلوم المختلفة الّتي أدخلت جانب العواطف إلى ميدانها 

وكان ذلك قديما، فكان منها الطب، علم الأخلاق، علم النفس، والفلسفة، وحاولنا إبراز 

و الغربي، وكان نظرة كلّ علم من تلك العلوم إلى العواطف، سواء على المستوى العربي أ

. هدفنا تقديم فكرة عن نوع الدّراسات الّتي تناولت المجال الّذي ينتمي إليه موضوع بحثنا

" ة الأدبيةـالعواطف في الدّراسات النّقدي: "في المبحث الثّاني انتقلنا إلى مجالٍ آخر هو

ك رغم تل( والّتي عرفت تطوّرات كثيرة أثناء مسارها، ورأينا أنّ عنصر العواطف

كان مهملاً، إذ كان يلامس الذّاتية، والنّفس الإنسانية، وهي العناصر الّتي يهتم ) التّطورات

عناصر خارج ) اللّسانيات، السّيميائيات( بها علم النّفس، وتعتبرها الدّراسات النّقدية الحديثة

لّذي بقي الانتباه إلى الفراغ ا" غريماس"نصية، فتمّ إقصاؤها من مجال البحث، إلى أن لفت 

: شاغرا في السّيميائيات حينما أقصت العواطف من ميدان بحثها، وكان ذلك في كتابه

، فأرجع ذلك النّقص إلى انعدام الإجراءات المناسبة، وقدّم بعض II "(Du sens Ⅱ)المعنى "

الأفكار الّتي توصّل إليها من خلال قراءاته، وعبّر عن أمله في توسيع مجال السّيميائيات 

  .مّ العواطف كضرورة داخلية لتطويرهالتض

، وفيه "غريماس وفونتاني: "لـ" سيمياء العواطف: "تمّ إصدار كتاب 1991في عام     

أوضحا أهمّ إجراءات سيمياء العواطف، والّتي حاولنا شرح أهمّ قوالبها، والّتي تمثّلت 

رية، والّتي سيتمّ أساسا في الشّفرات العاطفية، المخطّط القاعدي، والمخطّطات التّوت

  .توظيفها في الفصل الثّاني من هذا البحث



 
 

  
  

  :الفصل الثاني
  للعواطف البنية النصية
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  : ملخص عن الرواية

) Julliard( "جوليارد"لأول مرة عن دار نشر" الانطباع الأخير"تم إصدار رواية            

، وتمت "بوشان"عن دار نشر 1989، وتم إعادة إصدارها في الجزائر عام1958عام 

، وصدرت هذه التّرجمة عن دار نشر "عيد بوطاجينالس:"ترجمتها بقلم المترجم والأستاذ

  .في إطار سنة الجزائر في فرنسا" الاختلاف"

إن الرواية في خلاصة أحداثها بسيطة، تروي مسار إنسانٍ عايش الثّورة           

التّحريرية في الجزائر، واختار صفّ الثّورة، ومات في سبيل وطنه في النّهاية، ورغم 

 يهمية الّتي يمكن أن تقدمها لنا أول قراءة، إلاّ أنّها تحمل بين ثناياها معانهذه البساطة الو

لَملَمتَها للعثور ) سعيد(إنسانية عميقة، نستشعر من بين جوانبها تَشَتُّتًا للهوية، حاول البطل

على نفسه، وتلك المسيرة لم تكن سهلة، إذ أن المحيط الّذي ولد فيه لم يساعده على 

) أفراد العائلة، والأصدقاء( ار بسهولة، كما أن متناقضات الأشخاص المحيطين بهالاختي

  .كذلك ساهمت في تردده، وهو أثناء ذلك لم يستكمل مداركه

لقد اتّسمت الرواية عند بدايتها بنوعٍ من السكون، الّذي ميز الفترة الّتي كان فيها           

مكانة   فرنسيا، وذامن أصل عربي، مقبولا البطل يعيش حياة هادئة كمواطن فرنسي

محترمة، ثم تعرف الأحداث تطورا حينما بدأ التّساؤل حول التّواجد الدخيل على أرض 

الوطن، وهنا يبدأ الصراع الّذي مارسه الوطن الأصل، والوطن الدخيل، مستخدمين 

  :أساليب مختلفة، فالأول استخدم

 .المكانة المحترمة -

 .مقربونالأصدقاء ال -

 .الحبيبة -
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  :والثّاني استخدم

 .الأهل الرافضون للتّواجد الفرنسي -

 .الشّقيق المجاهد -

 .المنطق الّذي اقتضى التزام كلّ طرف بحدود وطنه دون الاعتداء على الغير -

في هذا الصراع دليل الانتماء الّذي طالب به كلا " سعيد"كان الجسر الّذي صنعه        

أي الوطن ( كان من مصلحته بقاء الجسر، والثّاني) أي الوطن الدخيل( الوطنيين، فالأول

طالب مباشرة على لسان المقاومة بتخريبه باعتباره خادما لمصلحة الوجود ) الأصل

 بدا له بعد ذلك أن على انتمائه لوطنه، ثم خيل، فاختار البطل تخريب الجسر كإثباتالد

ساءل عما يمكن تقديمه، فارتأى أن أحسن ما يمكن تخريب الجسر لم يعد يكفي كدليل، فت

فعله هو الدفاع عن وطنه، وتقديم نفسه له، وهو ما قام به فعلاً، وانتهت أحداث الرواية 

  .  مباشرةً بعد استشهاده
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 :les codes passionnels)(الشّفرات العاطفية -المبحـث الأول

يستدعي قبل كلّ شيء تحديد القوالب  ،بيإن تقصي عاطفة ما داخل النّص الأد

والتّدرج في ، ثم بعد ذلك تتبع مسارها من لحظات ميلادها الأولى ،العامة الّتي توظّفها

ونحن في هذا الفصل سنتطرق إلى هذه  ،إلى غاية تجسدها النّهائي ،مستويات تطورها

وهي على  ،ل التّحقق والتّجليالّتي تستغلّها تلك العاطفة من أج) أو التّقنيات(القوالب 

  .والتّصويرية ،التّحليل الحدثي ،إيقاع الكتابة ،الشّفرات العاطفية بأنواعها المختلفة: التّوالي

، فإن تتبع البناء العاطفي "جاك فونتاني"بناء على التّوجيهات المقترحة من طرف 

سيمياء "في كتاب  سيختلف تماما عن الطّرح المعروف" الانطباع الأخير: "في رواية

، باعتبار أن الإجراءات التّطبيقية قد شهدت بعض 1991الصادر عام " العواطف

 منية، وعليه فإنبله بسبب المستجدات الّتي برزت خلال هذه الفترة الزالتّعديلات من ق

 المدخل التّطبيقي لهذا البناء لن يكون من القاموس الّذي يحد من إمكانات الخطاب العامة

لإنتاج الأثر العاطفي، وإنّما سيكون من بوابة الشّفرات العاطفية، الّتي تقوم على منطق 

عددها في ستّ شفرات عملنا عند أول خطوة على تحليل " فونتاني" خاص بها، والّتي حدد 

كامل النّص بحثًا عن هذه الشّفرات، ثم تم تصنيفها، وأخذنا أمثلةً عن كلّ واحدة منها 

للفكرة، ونشير هنا إلى أن الشّفرات الموظّفة كأمثلة تخص الشّخصية الرئيسية  توضيحا

والّتي عمدنا إلى تتبع مسار تشكّل الانتماء لديها من خلال النّص، وهذه الشّخصية هي 

الّذي يعمل في الإدارة الفرنسية، وكان يعتبر واحدا منها إلى  ، المهندس الجزائري"سعيد"

لطّرف الآخر، الّذي يعني أصله الحقيقي، وقد انعكست عليه أثناء تدرجه في غاية اختياره ل

مجموعة من ردود الأفعال، وقد ) الّتي عبر عليها المخطّط القاعدي( مراحل بناء الانتماء

ظهرت جلية في حركاته، وسكناته، وملامح وجهه، ونبرات صوته، وكلّ تلك الردود قد 
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كما أشرنا (حملتها الشّفرات العاطفية، الّتي سنعرضها لتكون تم تجميعها على شكل أمثلة 

   .بمثابة البوابة لولوج عالم العواطف، بدل المدخل القاموسي) إلى ذلك في موقعٍ سابق

   :الشّفرات الجسدية-1

 بير مع مجال الشّفرات الانفعاليةنشير عند هذه النقطة أن مجالها متداخلٌ إلى حد ك

ود الأفعال الّتي تعتري الجسد المحس أمام المؤثّرات الخارجية، ولا إذ تخص مجموع رد

الشّفرة حيث أن  يكاد يفرق بينهما، فالفارق بينهما طفيف، ويتمثّل في فكرة المقارنة

الجسدية تعكس مجموع ردود الأفعال الّتي تظهر على الجسد الّذي يشعر بعاطفة واحدة 

ن ـوجحوظ العيني ،العلامات كاحمرار الوجه فالغاضب مثلاً تبدو عليه مجموعة من

وارتفاع نبرة الصوت، ولكنّها في مجموعها تخص عاطفةً واحدة، بينما الشّفرة الانفعالية 

تعكس مجموع ردود أفعال الجسد والّتي يبديها أمام مجموعة من العواطف الّتي تتعاقب 

يسبب له تلك العاطفة، ثم   عليه، فمثلاً قد تبدو على الجسد علامات الخوف أمام مثيرٍ

تتغير بمجرد تغير أو اتّضاح الموقف، فتعكس تلك العلامات الطّمأنينة مثلاً، أو 

الخ، وقد لاحظنا قلّة الشّفرات الجسدية في النّص بالمقارنة مع بعض الشّفرات ...الفرح

   :لقول السارد الأخرى

  .)1(»ثعلى جبهة سعيد كانت قطراتٌ كبيرة من العرق تتحد« -

أمام الأخبار الّتي كان يسمعها في " سعيد"لقد عكست هذه الجملة اضطراب وقلق البطل 

الجيش الفرنسي (المذياع عن القنابل المنفجرة، والمعارك الحاصلة بين طرفي النّزاع 

، وبالنّظر إلى العاطفة الّتي نعمل على تعقبها، فإنّنا نلاحظ أن )والمجاهدين الجزائريين

جسد الانتماء إلى الوطن قد بدأ باضطراب وقلق باعتبار أن البطل كان شبه ذائب بداية ت

في المجتمع الفرنسي بكلّ تفاصيله، والانفصال عنه، واسترجاع الهوية كانا يستلزمان 

حتمية المرور على هذه المرحلة، فتصبُّب العرق في هذا الموضع قد عكس درجة 
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، وأوضحت انتقاله من مرحلة اللاّمبالاة بما يحدث "عيدس"الاضطراب الّتي كان يعاني منها 

على أرض الواقع، إلى مرحلة بداية الشّعور بالأحداث، الّتي ظهرت على شكل قلق 

يجسده النص  واضطراب، والمثال الثّاني الّذي وظّفناه لإبراز ماهية الشّفرات الجسدية

   :التالي

.  إقرارا ولا تبرأً، كان يلاحظ ببساطة لم يعكس صوته لا حماسةً ولا مرارةً ولا« -   

لم . التاريخ لا قلب له: ثمة جملة تحلق في ذهنه كحزمة ضوئية تبحث عن شيء تنيره

وسيتخذها ذريعة لنبذ . هو المتأكد من أن شريف لا يفهمها. يجرؤ على قولها جهرا

  . )1(»الحق

خاص في الخانات دأ البطل في إدراك حقيقة ما يدور حوله، فأصبح يموضع الأشب

أنه  المناسبة لهم، وإن لم يجرؤ على النطق بالصفات التي ينظر من خلالها إليهم، إلاّ

ذكرها في نفسه، وتلك طريقة تم توظيفها كثيرا في الرواية، وفي هذا الموقع، وهو يفكر 

حول معنى الخيانة اتجاه قضية الوطن العادلة، والتي خانها صهره، لم يجهر برأيه أمامه 

ولكنه فكر في ذلك، وعكس ذاك التفكير مجموعة ردود الأفعال التي ظهرت على نبرة 

  .صوته، ومحياه

، فالبطل وأمام خيانة صهره "التأمل"إذا أردنا أن نُعطي عنوانًا لهذه الحالة فسنسميها 

ن لبلده، واختيار فرنسا كوطنٍ بديل يوفّر له وهم السلام، ووهم السعادة، فإنّه قد أدرك أ

ذلك يعد خيانة، وإن لم يجرؤ على البوح بها لِثقلها، واكتفى بالتأمل فيها في هدوء دون أن 

يبدي أية علامة انفعالية، واستمرت حالة التأمل الهادئ تلك إلى أن سمع صهره 

بالمسكين، فانتفض وهو يسمع هذا الوصف " بوزيد"يصف أخاه المجاهد" شريف"الخائن

  :نيفليرد عليه بسؤال ع

  .)2(»لماذا مسكين؟« -
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  : الشّفرات الانفعالية-2

لفارق الّذي تحدثنا عنه سابقًا بينها وبين هذه الشفرات ا سيظهر من خلال

من الّتي سبقتها، نقرأ مثالاً معبرا عن هذا النّوع تواترا وهي أكثر  ،الشّفرات الجسدية

لقى طلبا من المقاومة بتقديم حينما ت" سعيد"وعكس درجة الانفعال الشّديد الّذي شعر به 

  : معلومات حول الجسر الّذي بناه لتيسير تفجيره

: وبحركة تنم عن انفعالٍ أكثر منها عن تهيجٍ مرضي صافح سعيد مرافقه...« -

الجسور الجسور، الجسور لا تصنع بالمبادئ، وإنّما بالدهن والمحا زق، الكلمات لا 

  .)1(»...فولاذ واللّترات، لترات من العرق والدمتستقيم، ما يترك الجسر واقفًا هو ال

كان البطل هادئًا، إلى حين تلقّيه طلب الجبهة إعطاء معلومات تساعد على تخريب 

الجسر الّذي بناه، وكان سعادته الحقيقية، وقصة حبٍ متميزة بالنّسبة إليه، إلاّ أن ذاك 

ى المناطق الّتي كانت تنشر فيها الجسر كان يساعد قوافل الموت الفرنسية على المرور إل

الموت والخراب، وكان يدرك أن ذلك أمر واجب، ولكن مع ذلك كان صعبا عليه القضاء 

على ما صنعته يداه، وارتبط هو به بكلّ وجدانه، واعتبره علّة وجوده، ويمثّل هذا الجسر 

كما عبر (شكلٍ هوسي باختلاف التّمظهرات الّتي سيبرز فيها المشهد النّواة الّذي سيعرض ب

، وسيسبب، كما سنلاحظ ذلك لاحقًا التحول العاطفي، وستكون لنا وقفة ")فونتاني"عن ذلك 

  .معه عند عرض الشّفرات التّصويرية

نجد أن هذا المثال جاء في مرحلة الوعي العاطفي الّتي تمثّل أولى مراحل المخطّط 

المرحلة الانتقالية الّتي مر عليها البطل من  القاعدي، الّتي اتّسمت بالحيرة والقلق، وصبغت

مرحلة اللاّمبالاة بما يحدث، إلى مرحلة الشّعور، وهي نفس المرحلة الّتي ينتمي إليها 
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المثال الثّاني الموظّف الّذي عكس اضطراب البطل أمام الاختيار الّذي كان يواجهه، إبقاء 

  :الجسر، أو تخريبه

وبشبه . ط على فكّيه بقوة حتى اصطكت أسنانهيضغ" سعيد"هذا السؤال جعل «  -

  :صعوبة أجابها

 .ولما لا -

على أن لوسيا لم تلمح، على أية حال، إلى قدر هذا الجسر الّذي كان السعادة الحقيقية  -

وبارتباك، وللاعتذار عن خطأ لم يرتكبه، شدد هذا الأخير على يدي . الأولى لسعيد

 .)1(»ف بأنّه محموملوسيا، يدان باردتان جعلتاه يعر

نلاحظ من خلال هذا المقطع تعاقب مجموعة من ردود الأفعال الّتي مرت على 

البطل حينما سألته صديقته عن جسره، تمثّلت في الضغط على الفكين، صعوبة الكلام 

الارتباك ثم الاعتذار، وكلّها تعكس الحالة العاطفية المرتبكة الّتي كان يعيشها البطل في 

اء ـات الانتمـوالّتي كان فيها في مفترق الطّرق بين إثب ،مرحلة الحرجة من حياتهتلك ال

  . أو الخيانة

  :الشفرات الصيغية -3

يكون متوازيا مع القيم الصيغية الّتي تسمى وصفية ها لقد سبق الذّكر أن إبراز

الواحدة  وتبحث عنها الذّوات في مسارٍ تكميلي ومتواز، فيكونان بذلك كوجهين للعملة

ومن الأمثلة الّتي وظّفناها للتّعبير عن . وتعاقب هذه الصيغ هو الّذي يولّد الأثر العاطفي

عد مرحلة من هذا الصنف مثالاً ساهم تعاقب الصيغ فيه في إنشاء عاطفة الغضب، وتُ

  .مراحل المخطّط العاطفي القاعدي
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أن  بل إنّي أخاف. ي جزائريجيدا أنّ وأعرفه، ما أعرفه. إن كنت وطنيالا أدري « -

  ...أكون قد أصبحت شيئًا آخر

على الاعتراف، لأن لوسيا كانت تمرر يدها على شعره، يدها، نورس ندي على  لم يتجرأ

بأنّه سعيد على البوح  لم يتجرأموجة غاضبة، لأن روبير لم يكن سوى إنسان طيب، 

  .أن يكون قد أصبح مضادا للفرنسيين يخشى

عندما يصبح الغضب . وذاكرته. وقلبه. ولكن منطقه منعه. اك ألف حجة لذلككانت هن 

  .احتقارا هادئًا تبدأ العنصرية

  . لم يصل سعيد إلى هنا بعد

  . )1(»ألقد هد

نلاحظ من خلال هذا المقطع تعاقب مجموعة من الصيغ الّتي عبرت عنها في 

   :ضحه الجدول التاليمثلما يو بعض الأحيان الكلمات، وفي أحيان أخرى الجمل

  الصـيغ التي عبرت عنهــا الجمل والكلمات

  لا أدري .1

  .ما أعرفه، وأعرفه جيدا .2

 .بل إنّي أخاف أن أكون .3

 .لم يتجرأ .4

 .يخشى أن يكون .5

 .كان هناك ألف حجة لذلك .6

. وقلبه. ولكن منطقه منعه .7

  .وذاكرته

  .عدم المعرفة .1

  .المعرفة .2

  .عدم المعرفة .3

  .عدم القدرة .4

  .عدم المعرفة .5

  .الوجوب .6

  .عدم القدرة .7
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لقد ساهم تعاقب هذه الصيغ، مع كلّ ما تحمله من معاني إلى تشكيل عاطفة 

عندما يصبح : (اضح، في نفس المقطع حينما قالالغضب الّتي عبر عنها الكاتب بشكلٍ و

، والبطل لم يصل إلى مرحلة الاحتقار الهادئ )الغضب احتقارا هادئًا تبدأ العنصرية

  .تًا عند مرحلة الغضب غير المعلنواستقر مؤق

  :نجد في صفحة أخرى مقطعا نصيا تعاقبت فيه أيضا مجموعة من الصيغ

طلبت منه فقط، . أكيد، ليس هو من سيقوم بالمهمة. وجب تخريبهوجسر سعيد ...«

هناك من . ، طريقة من طرق التّحسس، الأماكن الأكثر قابلية للعطبإيضاحات تقنية

أما عندما يتعلّق الأمر . يهم تحطّم كأسٍ لمضايقتهم، لتحريك شعورهمالنّاس من يكف

  :يمكن وضع الجدول التالي )1(»...بجسر

ُـــمــــل   الــصيغ الّتي عبرت  عنها الج

 .وجب تخريبه .1

أكيد، ليس هو من سيقوم  .2

 .بالمهمة

 .طلبت منه إيضاحات    تقنية .3

  

  .الوجوب .1

 .عدم الوجوب .2

  

  .المعرفة) إعطاء( .3

  

يجد البطل نفسه في هذا المقطع مخيرا بين إثبات انتمائه لوطنه، الّذي سيكون 

بقبول طلب الجبهة إعطاء معلومات تقنية لتسهيل تخريب الجسر الّذي يساهم في عبور 

القوات الفرنسية إلى المناطق الّتي تريد تخريبها، وبين خيانة الانتماء، الّذي يكون بعدم 

ات، خصوصا وأن الجسر كان يمثّل فخر البطل وسعادته، وإذا أردنا أن تقديم تلك المعلوم
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باعتبار أن البطل  ،"الحيرة: "نعطي اسما للعاطفة الّتي شكلتها هذه الصيغ المتعاقبة فسيكون

  .لم يختر بعد صفّه

  :الشفرات المنظورية-4

ونت بنظرة نلاحظ ونحن نقرأ الرواية أن الأحداث المختلفة على بساطتها قد لُ

البطل، الّذي نظر إليها بشكلٍ مختلف عن غيره، وحملها شُحنًا عاطفية مركّزة، مما أكسبها 

بعدا خاصا من جهة، ومن جهة أخرى جعلت البطل مركز الثّقل في الرواية، حتّى يشعر 

ى مساره القارئ أنّه يتابع الأحداث، ويعيشها، ويحلّلها من وجهة نظر البطل الّذي استول

هنري : "العاطفي على النّص، وأول من تحدث عن وجهة النّظر هذه في الرواية هو

ليرسي قواعده، ثم تتالت الأبحاث والدراسات  حولها " بيرسي لوبوك: "، ثم جاء "جيمس

جان بويون، وتودوروف : "والفرنسيين" فريدمان وسيمور شاتمان: من قبل الأمريكيين «

، وقد لاحظنا كثرة )1(»وأوزبنسكي وغيره" باختين: "، والروسيين "وجيرار جينات"

المقاطع الحاملة لهذه الشّفرات الّتي تحدثنا عنها، وكما نُصحنا بذلك، نكتفي بمثالين 

  ):101(والثّاني في الصفحة ) 45(ح الأول في الصفحة ـللتّوضي

اء يعلن عن فجرٍ سابق بوزيد في الديك يخطئ التّوقيت كلّ مساء، وفي كلّ مس...« -

في كلّ مساء، وبشكلٍ عنيد، يعلن كمبشّر . فعلاً، كان هذا الديك يعيش مقلوبا. لأوانه

يجب أخذه :  " يمزح مع أمه قائلا" سعيد"فيما مضى كان . حقيقي عن قدوم الصباح

  .)2(»إلى الساعاتي، ديكك هذا

ختلاف الطّارئ في هذا المقطع إن سماع صوت الديك مشترك بين النّاس، ولكن الا

أن البطل أعطاه بعدا خاصا، ومعنى منفردا، إذ ربط صياحه في المساء بإعلان قرب 

                                                            

منشورات إتحاد  ،)دراسة نقد النقد(،  تحليل  الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية زاممحمد ع -1
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نهاية الاستعمار الفرنسي الّذي عبر عنه بالفجر السابق لأوانه، وهذه النّظرة الخاصة 

لفرنسي وجودا أنتجها الشّعور الدفين للبطل بانتمائه إلى وطنه، واعتبار الوجود  ا

استعماريا رغم التّعايش الوهمي الّذي كان بينهما، وهذه الوجهة الخاصة ساهمت في 

  .توضيح العاطفة الّتي نحن بصدد البحث عن بنائها

حينما فكّر البطل في بداية العام الّذي يعتبره عامة النّاس الفاتح من جانفي، اعتبر 

لفاتح من نوفمبر، وأسقط باقي الاعتبارات الّتي قد هو أن بداية العام الحقيقي تبدأ عند ا

  :فيقول توظّف كبدايات للتّأريخ

. لا بعد ولا قبل المسيح أو محمد. هي السنة الجديدة بالنسبة له وقد ابتدأت الهجرة« -

لا بعد ولا . ، لا بعد ولا قبل كونفوشيوس أو سقراط1917أو  1789لا بعد ولا قبل 

بالنّسبة لسعيد يوم السنوات الجديدة وكلّ شيء يتحدد كان . 1945أو  1830قبل 

بالنّسبة إليه، من الآن فصاعدا، بالعودة إلى أول نوفمبر من سنة ألف وتسعمائة 

  .)1(»...وأربعة وخمسين

 -بالنّسبة إلى البطل - لقد تحول الفاتح من نوفمبر ألف وتسعمائة وأربعة وخمسين

كلّ الأزمنة، وكلّ الأحداث، وكانت نقطة البداية، وكلّ إلى البداية الّتي تُؤرخ حسبها 

لم يعد لها معنى، وتظلّ هذه النّظرة خاصة بالبطل دون  –على أهميتها –التّواريخ المتبقية 

 .سواه ولكن تركيزه العاطفي عليها أكسبها معنى خاصا ومتميزا

  :الشفرات الإيقاعية -5

الطّارئ كما سبق الذّكر، الّذي تستقبله الذّوات يساهم في  أما بالنّسبة للإيقاع فإن الإيقاع

  .إنشاء عواطف خاصة لديها، تختلف باختلاف المصدر الّذي أوجده
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  :قول السارد ومن أمثلة الشّفرات الإيقاعية

باتّجاه الحديقة العامة الكبيرة زعزع انفجار الصمت الجاثي على المدينة بخلفية « -

. صفارات الإنذار تنادي متعاقبة الواحدة تلو الأخرى. وبقوافل ميممة صوب الجن

في ما مضى كانت تشير إلى . الأغاني الرتيبة لمدن الطوارئ!صفارات الإنذار 

   .)1(»الساعة منتصف النّهار، أما اليوم فلا توجد ساعة واحدة غير جديرة بالذّكر

م في إقرار مشاعر وصفارات الإنذار يساه تنلاحظ أن إيقاع تعاقب الانفجارا

الخوف واللاّأمن في زمن الحرب، أو في غيره، لأنّها ترتبط مباشرة بوجود الخطر الّذي 

  .يهدد الحياة والممتلكات

وبسرعة راح صرير صعب التّمييز يقرض لصق النّافذة صمت العائلة المتوتّر ...« -

  .)2(»القلق

وقت متأخر جدا من اللّيل  يرسم هذا المقطع مشهد عائلة البطل، وهم في البيت، في

وكانت الدوريات الفرنسية تجوب الشّوارع في تلك الأثناء، ففاجأهم صرير صعب التّمييز 

وسريع من جهة الحديقة عمل على إقرار حالة من التّوتر والقلق والتّرقب، والخوف 

" بوزيد"الشّديد مما سيحمله ذلك الصوت، وتبين لاحقًا أنّه صوت دخول شقيق البطل 

  .توجد إذن علاقة وثيقة بين الإيقاع والشّعور العاطفي. متخفيا إلى بيت العائلة

6-ويريةالشفرات الص:  

في معرض حديثه عن الشّفرات التّصويرية عن المشهد النّواة " فونتاني"لقد أشار  

)la scène typique (ل العاا في التّحوعاد ذكره بشكلٍ هوسي، ويكون سببطفي وقال الّذي ي

                                                            

  .12ص، الأخيرالانطباع  مالك حداد، -1
  .117المصدر نفسه، ص -2
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، ومن خلال قراءتنا لاحظنا أن مشهد )1(»العاطفة تعبر عن نفسها عن طريق صور نإ«

الجسر كان يعاد بشكلٍ مستمر لا تكاد تخلو صفحة من ذكره، وإن اختلفت طرق العرض 

يعاد بشكلٍ يشعر القارئ بنوعٍ من الهوس، خصوصا وأنّه ارتبط مباشرة ه كان إلاّ أنّ

تماء إلى الوطن، فهو من صنع البطل المهندس، وكان يمثّل له سعادةً حقيقية بتحقيق الان

ومن جهة أخرى فقد ساهم في الربط بين ضفتين، كانتا تمثّلان بالنّسبة للبطل طرفي 

الصراع، فكان الجسر بمثابة همزة وصل بينهما حقّقت نوعا من التّصالح المؤقت، وتدمير 

لك المعاني بما فيها وجود البطل الّذي رأى في النّهاية أنّه الجسر كان يعني تحطيم كلّ ت

يجب أن يختفي كما اختفى الجسر، وكلّ من ساهم في بناء جسورٍ من ذاك القبيل ليتحقّق 

الاستقلال، فالجسر بعد أن كان رمزا للمصالحة الوهمية أصبح تخريبه دليلاً على تحقيق 

  .الانتماء إلى الوطن

  :يقول السارد

وفي اللّحظة . ندا إلى متراس الحلم وحاجز الجسم ذهب سعيد يتعقب نظرتهمست« -

الّتي فاجأته فيها الصورة، ربما كان يرى جسورا أخرى، دروبا أخرى، وِهادا أخرى 

مهزومة، لُججا أخرى مقهورة آل عداؤها بفضل قوة الجسر إلى التّنسيق المفروض 

  .)2(»والمثمر للضدين

- »ب الجسر. ا ملعونًا كنوم ذوي المروءةنام سعيد نومخربطن الأرض . يجب أن ي

قنبلة . للموسيقى رائحة البارود. السماء تُمطر فولاذًا ومبادئ. اشتعلت براكين. يحتج

وعمل النّاس  المهشّم إلى قطعٍ . والقنبلة تنفجر، والدماغ  ينفجر. إنّها أكثر من دماغ

والعمال . لحت أخيرا في عرسٍ عديم الجدوىصغيرة ينهار مع الشّطآن الّتي تصا

الثّلاثة الّذين سقطوا في الوادي، الّذين ماتوا، الّذين ماتوا لأجل الجسر، الّذين ماتوا 

                                                            
1  ‐  Jacques  Fontanille,  jacques.fontanille@unilim.fr,  Sémiotique  des  passions,  à :  Saida 
Bechar : mellon272000@yahoo.fr, 13‐2‐2008 . 

  .15ص ر،الأخيالانطباع  مالك حداد، - 2
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 ال الثّلاثة الّذين أخرجتهم آلة رفع الأثقال ملفوفين في غطاءفي جسر الشّرف، العم

وفي أماسي الأيام، عندما يغطس ...مدرجٍ بالدماء، العمال الثّلاثة ماذا يقولون؟ 

معذبو الأرض خبزهم في اللّبن، عندما ينساب ناي في وقت الراحة، ماذا 

  .)1(»...المعذبون في الأرض؟ ...يقول

-باختلاف تمظهراتها–استيلاء صورة الجسر من خلال هذين المقطعين نلاحظ 

ت في الختام في سواء أمام مرأى البطل أو في مخيلته، حتّى أصبحت هوسية، وتسبب

التّحول العاطفي من شبه الانتماء إلى الانتماء الحقيقي الّذي دفع إلى التّضحية في سبيل 

  .الوطن

هي تعمل كعلامات، غير مصطلحٍ عليها «إن الشّفرات العاطفية قابلة للتّحليل، و

 ، أي يخص عاطفة محددة، في نص)2(»تشكّل نظاما موضعيا -على الأقل-ا ـولكنّه

محدد وقد رأينا أن الشّفرات العاطفية الّتي تناولناها، الّتي نُثرت عبر المدونة في شكلٍ لا 

  ".سعيد"يخضع لترتيبٍ معين، قد ساهمت في إبراز معالم الانتماء لدى البطل 

  

  

  

                                                            

  .29ص الأخير،الانطباع  مالك حداد، - 1
2‐Jacques  Fontanille,  jacques.fontanille@unilim.fr,  Sémiotique  des  passions,  à :  Saida 
Bechar : mellon272000@yahoo.fr, 13‐2‐2008 . 



 البنية النصية للعواطف                                                   : الفصل الثاني
 

54 
 

  ):le rythme de l’écriture (قاع الكتابـة إي-المبحـث الثاني

عن القيم العاطفية لإيقاع الكتابة  اسلاتهمرفي إحدى " فونتاني" لقد تحدث 

والتّكرارات الّتي استحوذت على الكثير من المقاطع في النّص المدروس، بالإضافة إلى 

التّوازي بين الكتابة والسرد، وحسبه فإن هذا الإيقاع غريب، ويحمل قيما عاطفية  لابد من 

" جرار جينات"فاهيم  الّتي عرضها دراستها وحينها سألناه عن إمكانية توظيف  بعض الم

، أبدى موافقته مع بعض التّحفظات، إذ أن منهجية )Ⅲ) "Figures Ⅲصور : " في كتابه

ويظلّ المحتوى العاطفي ) السطحي(لا تسمح إلاّ ببناء صعيد التّعبير «" جيرار جينات"

م استعرنا من وبناء على ما تقد. )1(»مستوى آخر، ويتطلّب الاستكشاف والبناء) العميق(

بعض المفاهيم الّتي تتلاءم مع بعض أشكال الكتابة المهيمنة في " جيرار جينات"

  .والّتي تبرز تحول العاطفة النّص،

 (Répétition)التكرار -1

الّتي (من بين الأحداث الّتي وقعت مرة واحدة، ورواها السارد مرة واحدة كذلك 

المنتمي " (علي"، و"سعيد"الّذي جمع بين البطل  اللقاء ))2(»ردبالسرد المف«" جينات"يسميها 

في مكانٍ لم يحدده، وتلقّى أثناء ذلك اللّقاء طلب الجبهة معلومات حول ) إلى جبهة التّحرير

والّذي سيعاد ذكره بشكلٍ هوسي -الجسر الّذي بناه لتسهيل تخريبه، فقد تسبب ذاك الجسر

سهيله مرور قوافل الموت الفرنسية إلى المناطق في الكثير من الخراب لت –عبر النّص 

الّتي كانت تُدمرها، ولكن الحادثة في حد ذاتها، بتفاصيلها لم تُذكر إلاّ مرةً واحدة، وجاء 

في المرحلة الانتقالية بين اللاّمبالاة بحقيقة الأحداث، وبداية _ كما أشرنا إلى ذلك_ذكرها 

  :الحيرة والقلق، يقول السارد الشّعور بها، والّتي برزت فيها مشاعر

                                                            
1‐Jacques  Fontanille،  jacques.fontanille@unilim.fr,  Sémiotique  des  passions,  à :  Saida 
Bechar : mellon272000@yahoo.fr, 28‐5‐2009. 

2‐ Gérard Genette, Figures Ⅲ, Collection Poétique, Seuil, Paris, 1972, P146. 
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  .يجب تخريبه« -

  :ثم أضاف المدعو علي، وعيناه شبه مغمضتين

  .يجب تخريبه، يجب -

لم تكن هناك سوى ريحٍ تسمع، ريحٍ بلا بعد، ريحٍ ثرثارة وغنائية، ريحٍ ذات 

  .جانبية مسرحية

وأعاده  أغلق المدعو علي قلمه من جديد بحركات ثقيلة قليلاً كأستاذ بعد الدرس،

إلى الجيب الداخلي لكنديته بدقّة متناهية، وبرقّة رفع مسدسه وأحكمه بإطباق في حزام 

وكان علي يتنفس بشكلٍ مفتق . كان المسدس يبدو مفارقًا لقامة هذا الرجل. سرواله

كان سعيد لا يزال جالسا على . كأولئك الّذين لا يتكلّمون طويلاً ولكنّهم يفهمون أكثر

شبي القديم وكتفاه العريضتان المحنيتان تجعلان ظلّ رأسه يرقص على جرائد كرسيه الخ

  .)1(»...مبقعة تتدلّى على صناديق عتيقة كانت تحتوي على صابون في ما مضى

وعلى الرغم من أهمية هذه الحادثة، ومساهمتها في تحديد مصير البطل لاحقًا إلاّ 

لمثال إلاّ مرة واحدة وأُعيد ذكر الجسر بشكلٍ أنّها لم تُرو بتفاصيلها المذكورة في هذا ا

  .منفرد مرات أخرى عديدة

أحد أصدقاء البطل " (لوجوندر"نقل السارد في موقع آخر حادثة طلب الدكتور 

بالتّفصيل، ولم يعد إلى ذكرها مرةً أخرى، في مشهد طويلٍ ) حبيبة البطل"(لوسيا"يد ) سعيد

  : لفكرةاقتطعنا هذا الجزء تعبيرا عن ا

  :بصدق لا جدال فيه، ومن دون استهلال" لوجوندر"في وقت التّحلية قال الدكتور « -

  : لوسيا، هل ترغبين في أن تكوني زوجةً لي -

                                                            

  .7ص الأخير،الانطباع مالك حداد،  - 1
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كان من . لم يكن لهذا الرجل ذوق التّسلية، إذا اقترح الزواج فلأنّه يتحدث عن الحب -

البلاهة أحيانًا هي الفضيلة . الصدق في هذا الولع غير المتبادل بحيث يشبه أبلها

 .القاصرة على الحب الحقيقي

أترك يدي من فضلك، قالت لوسيا متضايقةً أكثر منها قلقة، ولكن بكثير من الصرامة  -

 .)1(»...وبكثيرٍ من الأدب، هي لا تعرف الخداع

إن هذه الحادثة تنضوي على ردة فعلٍ غير متوقعة، بل وغريبة، إذ أن ما ينتظر 

دث في مثل هذه الحالة أن يثور البطل وهو يسمع شخصا آخر يخطب حبيبته، ولكنه أن يح

 لم يقم بأية ردة فعل، ربما كان يشعر في عمقه أنّه يتواجد في ضفّة، والاثنان الآخران

يتواجدان معا في الضفة الأخرى المعادية له في ) وإن لم يرتبطا إلاّ أنّهما متشابهان(

ما يبدو في الواجهة، فَيثْبت بذلك ميل البطل في عمق وجدانه إلى كلّ ما  حقيقتها رغم كلّ

كلّ ) وإن لم يصل بعد إلى مرحلة إدراك ذلك( يدلّ على وطنه، ويعادي في ذات الوقت

  .من يعادي وطنه

 )2(»ردـبالتّكرار المف«كذلك " جينات"نجد في الرواية نوعا آخر من التّكرار يسميه 

سارد أكثر من مرة ما حدث أكثر من مرة، وهو نوع آخر من السرد المفرد وفيه يروي ال

بالمساواة بين عدد تواجدات الحدث في النّص وعددها في الحكايات سواء « فالإفراد يعرف

الّتي ، وهو قليلٌ جدا في النّص، ومن الأمثلة عليه الحادثة )3(»كان ذلك العدد فردا أو جمعا

  : هما له بحبها، فوجدنا ذلك في موقعين" مليكة"ابنة عم البطل  فيها اعترفت

                                                            

  .18ص، الأخيرالانطباع مالك حداد،  - 1

2 ‐ Gérard Genette, Figures Ⅲ, P146.      
، 1985 تونس، تونسية للنشر،الدار ال ،)تحليلا وتطبيقا( مدخل إلى نظرية القصة جميل شاكر،  ،سمير المرزوقي -3

  . 87ص
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ولأنّها لا تجد ما تقوله له، تبتسم بلطف دائما لكأنّها تعتذر عن عدم معرفة ...« -

  : مليكة الّتي اعترفت له يوما قائلةً. وسيلة أبلغ لمخاطبته

 .)1(»أحببتك مذّ كنت صغيرة -

يا سعيد، تعرف أنّي أحبك مثلما كنت صغيرة  تعرف: قالت مليكة بعد صمت طويل « -

   .)2(»جدا

  .)3(»مذّ كنت صغيرة جدا، نعم أعادت بِرصانة مذّ كنت صغيرة جدا...« -

أما المثال الثّاني فقد روى فيه السارد على لسان البطل حوادث انفجار القنابل 

  : المستهدفة للقوات الفرنسية

بيرة زعزع انفجار الصمت الجاثي على المدينة بخلفية باتّجاه الحديقة العامة الك« -

 .)4(»صفارات الإنذار تنادي متعاقبةً الواحدة تلو الأخرى. قوافل ميممة صوب الجنوب

إنّني المطر، إنّني عار ...البارح في قسنطينة انفجرت قنبلةٌ من صنعٍ محلي ...« -

 .)5(»...كقنبلة

مبالغ ذكرهما حسب تكرارهما دون تركيز  نلاحظ من خلال هذين المثالين أنّه تم

مثلما سنلاحظه في المثال الخاص برواية ما حدث مرة مرات عديدة، فالتّكرار يبدو فيه 

  .عليه -وخصوصا العاطفي- واقعا حسب أهمية الحادث بالنّسبة للبطل، وحسب التّأثير

                                                            

  .46ص الأخير،الانطباع مالك حداد،  -1

  .116ص المصدر نفسه، -2

  .الصفحة نفسها نفسه، -3

  .12صنفسه،  -4

  .16ص نفسه، -5
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ء مارس عليه نوعا من لقد سبق الذّكر أن البطل كان مشتّتا بين هويتين، وكلّ انتما

الضغوط، الّتي استخدمت لترجيح الكفّة إلى جانبها، فالوطن الدخيل وظّف عنصر المكانة 

المرموقة في المجتمع، وكذا الأصدقاء، والحبيبة الفرنسية، والوطن الأصل كذلك وظّف 

ود عناصر ضغط كان منها عنصر العائلة، المنطق الّذي كان يقتضي التزام كلّ طرف بحد

قد مارس ) المحبة له( أرضه، ونلاحظ أن عنصر العائلة، ممثّلاً هذه المرة في ابنة العم

نوعا من القوة النّاعمة الّتي كانت تجذبه إلى وطنه، وأهله، لذا استلزم ذكر العنصر الأكثر 

ك اعترفت به أمامه عدة مرات، فذُكر ذل حيثتأثيرا والّذي برز عليها، وهو حبها للبطل، 

هذا من جهة، ومن جهة . عدة مرات، وهذا يثبت مدى تأثير ذاك الاعتراف في نفسه

أخرى فإن صدى التّفجيرات المتكررة كان لها وقعها العاطفي على البطل بسبب تلك 

الشّحنة من مشاعر الخوف واللاّأمن الّتي كانت تحملها بين طياتها، وكانت تذكّر البطل 

ثورة ضد عدو دخيل، فكان يعيش نٍ يعيش في حالة حرب، بل دائما بانتمائه إلى وط

ضروريا إعادة ذكرها مرات عديدة، إذ كانت تحدث كثيرا، وفي كلّ مرة كانت تزيد في 

  .عمق الشّعور بالانتماء إلى الوطن

نلاحظ أن السارد وظّف نوعا آخر من التّكرار تمثّل في رواية أكثر من مرة ما 

 )récit répétitif(«)1" (النّص المكرر"«" : جينات"و نوع مميز جدا، يسميه حدث مرة، وه

وقد لاحظنا عبر النّص أن حادثًا كتخريب الجسر كان يعود بشكلٍ هوسي لا تكاد تخلو منه 

صفحة، وإن تعددت أشكال العرض، وهذا يظهر بجلاء الارتباط العاطفي الشّديد بين 

ن يعتبره سعادته الحقيقية، وقصة حب فريدة، وسواء تعلّق الأمر البطل والجسر الّذي كا

رة ـبالفترة الّتي سبقت تخريب ذاك الجسر أو الّتي أعقبته فإن التّكرار ظلّ بنفس الوتي

  :قرأنا في عدد من الصفحات

                                                            

1 ‐ Gérard Genette, Figures Ⅲ, P147. 
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سأنتحر : لن تمر الدبابات على جسر سعيد، وجسر سعيد يقول«  -

  .)1(»بإطلاق رصاصة على رأسي

. والجسر وجب أن يخرب. الجيل صنع الجسر. يجب أن يزول الجيل الانتقالي...« -

بَيدَ أن الجسور وجب . كان جيل سعيد جيل صانعي الجسور، جسور الإرادة القوية

 .)2(»لقد خربت. أن تخرب

لقد . سيعرف التّاريخ لماذا لم يعد جسرا. ربع الجسر يديه على قدره اللاّ مجدي«  -

  .)3(»لآخر في ميدان الشرفسقط هو ا

جسر . جسر أخيه هو الّذي خرب، أتى على تخريبه. يكن بوزيد يحب الشر لم« -

  .)4(»...أخيه، أخيه

  .)5(»تعددت الأسباب والمنطق واحد. توفي الجسر كما توفيت لوسيا« -

أية  فكرة هاته الّتي تجعلك . عرف سعيد عن طريق الصحف بأن جسره خرب« -

  .)6(»...الوفيات عن الإعلان عن موتك تبحث في ركن

السماء . الانطباع الأخير ينتشر في القلوب. الستار ينزل ببطء. الجسور قطعت« -

  . )7(»خرساء

هناك حادثةٌ أخرى وقعت مرة واحدة، ولكن أُعيد ذكرها أكثر من مرة، لأنّها خلّفت 

الجزائرية في الفاتح من أثرا عميقًا في نفس البطل، ويتعلّق الأمر ببداية الثّورة 

                                                            

  .30ص، الأخيرالانطباع  مالك حداد، -1

  .105ص المصدر نفسه، -2

  .109نفسه، ص  -3

  .الصفحة نفسهافسه، ن -4

  .110نفسه، ص -5

  .111ص نفسه، -6

  .133ص نفسه، -7
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ة ـ، وذكرنا أن البطل قد صبغها بنظرته الخاصة، وحملها شحنًا عاطفي1954نوفمبر

جعلتها تبرز بشكل مميز، إذ عبر من خلالها عن إسقاطه لجميع التّحديدات الزمنية وأبقى 

ويبقي هذا على الفاتح من نوفمبر كمقياس وحيد لها، وكأنّه يسقط الأهمية عن كلّ الأحداث 

الحدث الّذي حمل بين طياته إشارة الانتقال من المرحلة الاستعمارية، إلى الاستقلال 

  :الوطني الّذي كان يحلم به البطل

الساعة الّتي نُعيدها إلى يومٍ من نوفمبر، هذا الشّهر الّذي غير توقيت فصول « -

  .)1(»الشّتاء إلى الأبد

الجديدة وكلّ شيء يتحدد بالنّسبة إليه، من كان بالنّسبة لسعيد يوم السنوات ...« -

الآن فصاعدا، بالعودة إلى أول نوفمبر من سنة ألف وتسعمائة وأربعة 

  .)2(»وخمسين

في حين أن الجزائري ابتدأ الحساب في أول يوم من الشّهر الحادي عشر من « -

  .)3(»سنة ألف وتسعمائة وأربعة وخمسين

الحلم يوقظ، ولكن الشّمس . بر، الحلم غالٍ جداابتدأ الحلم في أحد صباحات نوفم« -

  .)4(»تكسر الرؤى والأوهام لاحقًا، وتكون الحقيقة أكثر جمالاً

نلاحظ أن هذا النّوع من التّكرار قد وظّف حسب الأهمية الّتي اكتسبها الفاتح من 

بط بين هذا نوفمبر بالنّسبة للبطل، وحسب التّأثير العاطفي الّذي خلّفه في وجدانه، إذ ر

  .التّاريخ، وبين الثّورة لاستقلال وطنه الّذي تنامى شعوره بالانتماء إليه

هناك بعض الأحداث، وإن تكررت عدة مرات إلاّ أنّها لا تُذكر إلاّ مرةً واحدة 

 récits" (النّصوص المؤلّفة"«: هذا النّوع بـ" جينات"ويسمي  itératifs(«)5( وقد لا ،
                                                            

  .100ص، الأخيرالانطباع  مالك حداد، -1
  .101نفسه، صالمصدر  -2
  .الصفحة نفسهانفسه،  -3
  .103ص نفسه، -4

5 ‐ Gérard Genette, Figures Ⅲ, P148. 
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طع نصي قصير، ربما لأنّها كانت روتينية، وربما أيضا لأن تأثيرها تستقطب أكثر من مق

وتجعله يذكرها أو يركّز عليها، من الأمثلة  ،لم يصلْ إلى درجة تطبع فيه البطل بعاطفة ما

  :على هذا النّوع من التّكرار

ار ـعلى اليس. تحت جسر سيدي مسيد، الأطلس الصحراوي يلامس المنتهى...« -

ا من قبل مجنّدين مرد  دخانغطي أجراس معمل الغاز المحروس عسكريأسود كثيف ي

ليسوا أطول من بندقية، وكلّما ابتعد ترك المدينة وراءه، وجد سعيد نفسه في بلد 

لقد قطع هذه المسافة وأعاد قطعها أربع مرات في اليوم مدة أزيد من عشرين . يعرفه

  .)1(»سنة

ه ـت أمـي إلى بيـإلى خمسة أعوام خلت كان بوزيد يأت مذّ زواجه الّذي يعود...« -

لم يكن بوزيد سعيدا . يشرب قهوة ويتحدث إلى جارات قديمات - ضحى ذلك طقساأ-

 .)2(»...إلاّ في مطبخ أمه

 )3(»بالتّكرار الممل«إلى وجود نوعٍ آخر من التّكرار سماه " فونتاني"لقد أشار     

وحينما  الاطّلاع عليها وكشفها" فونتاني"عاطفية استحسن  والّذي حمل بين طياته قيما

حاولنا تعقّبه في النّص، وجدنا أمثلةًً رأينا أنّها تتصل مباشرة بعنوان البحث، ففي الصفحة 

الخامسة والثلاثين بدأت تتراءى للبطل إمكانية خيانة القانون الاستعماري والانتقال إلى 

التّقبل بالنّسبة إليه، وتردد في تقبلها، ولذلك ورد نوع  الضفة الأخرى، كانت الفكرة صعبة

 :وتشوش أفكاره ،من التّكرار عبر عن صراع البطل مع نفسه

! طيب، محال، سأخون هذه الاستحالة، ستعض بنَانك ندما!يا صغيري التّعيس، محال« -

سأعض أصابعي ندما بقدر ما يفعل الآخرون ولكن يجب التّفكير ! طيب

                                                            

  .40ص، الأخيرالانطباع  مالك حداد، - 1

  .41نفسه، ص صدرالم - 2
3‐Jacques  Fontanille,  jacques.fontanille@unilim.fr,  Sémiotique  des  passions,  à :  Saida 
Bechar : mellon272000@yahoo.fr, 21‐5‐2008 .  
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ولكن إذا فكرت سلفًا أي أمرٍ سأستطيع التّفكير فيه لا حقًا؟ أنت تعرف ...طيب!اسلفً

النّاس السعداء؟ طيب، أنا لا أعرف، ولكنّني لا أعرف الكيمياء وغواتيمالا 

 .)1(»...أكثر

إنّي . إنّي كالآخرين وزوارقي الصغيرة لا تُضيف شيئًا ولا تنقص شيئًا !خطأ« -

إنّي . رهبان، في سان ميشال، في الفوج أو في سانت إيتيانكالآخرين، في شارع ال

أتحدث عن أمي كما يتحدثون . أفهم خبزهم وبندقيتهم. كالآخرين، إنّي مع الآخرين

. إنّي كالآخرين. أخاف السلب كما يخافونه. أقبل أبنائي كما يقبلون أبناءهم. عن أمهم

أنا لست سوى معهم، اختارت . اثلاً لهمكلّ شيء يربطني بهم، كلّ شيء يجعلني مم

الوحيدون الّذين أستطيع أن أفهمهم . الشّجرة غابتها، العلامة الموسيقية سمفونيتها

  .)2(»فعلاً هم أهلي

خصوصا في تكرار (من خلال هذين المقطعين نلاحظ أن التّكرار رغم وروده 

أثبت  –"فونتاني" كما وصفه– )3(»إلاّ أنّه كان تكرارا بلاغيا«، ")إنّي كالآخرين" :جملة

بشكل نهائي أن البطل سعيد قرر اختيار وطنه وأهله على الخيانة والذّوبان في المجتمع 

الفرنسي فاحتاج إلى تكرار تلك الجملة إثباتًا منه لذاك القرار، وإعلانًا منه على انتمائه 

  .الفعلي

 :(parallélisme)التوازي -2
الّتي " ظاهرة التّوازي: "تي صبغت النّص بصبغة خاصةمن بين ظواهر الإيقاع الّ

تمكنت من إنشاء انطباع مميز ساهم في رسم المعالم النّهائية للعاطفة الّتي نحن بصدد 

م ـدراستها، وتميزت بالتّأمل العميق، والتّفكير غير المركز، السائح في كلّ أنحاء العال

                                                            

  .36ص، رالأخيالانطباع  مالك حداد، -1

  .84ص المصدر نفسه، -2
3-Jacques  Fontanille,  jacques.fontanille@unilim.fr,  Sémiotique  des  passions,  à :  Saida 
Bechar : mellon272000@yahoo.fr, 21‐5‐2008. 
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ي مواجهة بين كتيبته والقوات الفرنسية، والّتي وهي المرحلة الّتي سبقت استشهاد البطل ف

، وشغل "قسنطينة"حدد ساعتها بحوالي الساعة الخامسة مساء، والمكان في إحدى جبال 

أنشأه  )1(»أثر عاطفي غريب«عن " فونتاني" لقد تحدث. فضاء نصيا قدر بحوالي صفحتين

أ المقطع الطويل الّذي برزت هذا التّوازي، وهو نفس الانطباع الّذي نشعر به ونحن نقر

في موضع آخر، في اللّحظة : (عبارات مثلفيه هذه الظّاهرة، واستخدم السارد في الكتابة 

  : كعلامات لتجسيد الفكرة، وقد اقتطعنا هذا المقطع...) التي 

إنّها اللّحظة . في موضع آخر قد تكون الساعة الرابعة أو الخامسة مساء أيضا« -

 !جيزال جميلة في فستانها أوه .فتّانة في مدينة أو في قرية الموضع الآخرالسوداوية ال

بابيلون به رائحة –الملهى الصغير بجانب سيفر. جيزال أو ماجدولين. كم هي جميلة

المترو ينسحب، كأنّه لعبة أطفال، في إحدى القرى هناك بقّال يحدث . زكية لقهوة زكية

أحد السواح يلتقط . جدول فاتر ينساب تحت الجسر. ريزبونًا لا يدري بالضبط ماذا يشت

في اللّحظة الّتي كانت فيها جيزال  (...) "قبلات طيبة"أرسل بطاقة بريدية، كتب . صورا

أو ميليزا أو ماجدولين تنتظر قلقة أمام التّمثال، كان أحد المحكوم عليهم بالإعدام ينتظر 

رى فيها المسافر مجلاّت وسجائر كان قبرصي في اللّحظة الّتي اشت. في خليته بقسنطينة

 . )2(»...يختبئ في أحد شوارع نيكوسيا، مطاردا مرتعدا، مصمما

نلاحظ من خلال هذين المقطعين أن السارد كان يحاول وصف اللّحظات الأخيرة   

لّذي فالتّساؤل ا ،من حياة البطل ليحقّق بذلك نوعا من الارتباط العاطفي بينه وبين القارئ

يمكن لأي قارئٍ أن يفكر فيه، حول شخصية البطل الّذي كان في ضفّة مختلفة، ثم وبعد 

راع اختار صفّه، وضحى في سبيله إدراكه للحقيقة حول أطراف النّزاع، وموضوع الص

كيف يا ترى ستكون لحظاته الأخيرة، وبما سيشعر؟ فيجيب السارد بمثل هذا المقطع 

                                                            
1 - Jacques  Fontanille,  jacques.fontanille@unilim.fr,  Sémiotique  des  passions,  à :  Saida 
Bechar : mellon272000@yahoo.fr, 21‐5‐2008. 

  .126-125ص خير،الأالانطباع  مالك حداد، -2



 البنية النصية للعواطف                                                   : الفصل الثاني
 

64 
 

اختياره، وإنّما كذلك  ةثبات البطل على موقفه، وتحمله لمسؤوليوهدفه ليس فقط إبراز 

لإحداث ارتباط عاطفي مميز بين البطل الّذي أوشكت حياته على الانقضاء، وبين القارئ 

 ".فونتاني"الّذي تحدث عنه   )1(»الشّيء الغريب«لهذا النّص، وهذا ما يفسر 

  :(Reprises)المعاودات -3
اهمت في إنشاء إيقاعٍ مميز للنّص، وساعدت بدورها في رسم هناك ظاهرة أخرى س  

، وقد تحقّقت )Les reprises(«)2( المعاودات«ـب" فونتاني"المعالم الكبرى للانتماء، سماها 

عن طريق تركيز السارد على مشهد مميز، ينطلق منه إلى ذكر حدث خارج عنه، ثم يعود 

لى ذكر حدث آخر، وهكذا في شكلٍ يشبه شبكة إلى نفس المشهد المركزي، ثم ينطلق إ

في " زليخة: "سارد يذكر مشهدا لابنة أخيهالعنكبوت، وفي المثال الّذي سنورده كان ال

وضعيات مختلفة، ثم يذكر تارة مشهدا لأمه الّتي تمثّل له شكلاً من أشكال الانتماء، وتارة 

" شريف: "د ذاك الانتماء، وتارة أخرىالّذي جس) والد الطفلة" (بوزيد"أخرى يذكر أخاه 

  ):زوج الأخت الخائن(

  .كانت زليخة نائمة على ركبتي جدتها«  -

عيناها السوداوان الرقيقتان . جميلة أكثر من أي وقت مضى. نظر سعيد إلى أمه

خداها المحفوران بغموض ينتهيان بفم محافظ . تتعقبان نظرة وجلة بلون زهرة البرتقال

سأقدم كثيرا لأصبح في مكانه، قال سعيد وهو يشير إلى سلفته (...) امة خالدة على ابتس

حسب أقوال جدتها . الّتي تلوي على سبابتها العاجية الصغيرة خصلات شعرها وهي تنام

  .كان بوزيد يفعل ذلك وهو صبي

  .أصبحت سحنة شريف وجمة وهو يسمع اسم صهره -

 !...بوزيد المسكين -

                                                            
1‐Jacques  Fontanille,  jacques.fontanille@unilim.fr,  Sémiotique  des  passions,  à :  Saida 
Bechar : mellon272000@yahoo.fr, 21‐5‐2008.  
2 ‐ Idem. 
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ملاك بصدد  - تنهيدة مثل جلجلة قادرة على إثارة شفقة قانون رنّت في صدر شريف

  .-إخماد الفتن

  . لماذا مسكين؟ قوم سعيد بصوت مرتفع، ما أيقظ الصبية -

بحث (...) أمر عجيب . الأطفال يبكون دائما عندما نوقظهم. راحت زليخة تبكي

  :شريف عن كلماته

قلت له . يجهر بآرائه كثيرا  كان. لم يعرف كيف يتصرف. كان أخوك صادقًا جدا -

  ...مرارا 

نسيت زليخة ملائكتها (...) إنّه يتبول من جديد . أصبح السيل نبيا !وصلنا إليها

ولكنها كانت تحكي بين جرعة وأخرى ألف حكاية معقدة، غير . وراحت تشرب حليبها

  .)1(»كانت موسيقى. منسجمة، غير مفهومة

الأم : (رىـ، والعناصر الأخ"زليخة"ن مشهد الطفلة نلاحظ أن العنصر الثّابت كا

كلّها متغيرة، وكأن السارد يريد أن يوصل إلى القارئ فكرة أن ) والد الطفلة، الصهر

استمرارية المقاومة تظلّ في الأطفال الّذين ولدوا من عناصرُ مقاومة، وتربوا في أحضان 

لخائنة، وكل هذه العناصر مجتمعة وضعت أمام وستواجه يوما ما العناصر ا ،مقاومة كذلك

البطل الخيارات الممكنة تّجاه الوطن، فهناك نماذج من أهله قاوموا الاستعمار، فجسدوا 

بذلك انتماءهم الفعلي لوطنهم، وهناك من خان ذاك الانتماء، وآخرون تحولوا إلى محاضن 

رة أمام البطل بهذا الشكل لضمان استمرارية المقاومة مستقبلا، وبعد اتّضاح الصو

المبسط، واتّضاح موقفه تّجاه كلّ تلك الأطراف، سهل عليه اختيار صفّه لاحقًا، وتجسيد 

  .ذاك القرار بكلّ اقتناع

  

  

                                                            

  .72-71ص الأخير،الانطباع الك حداد، م - 1
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  :منـظور البـطل والفـضاء-المـبحث الثـالث

سنتناول في هذا المبحث العنصر المتعلق بزوايا النظر التي تناول الكاتب الأحداث   

لها، بالإضافة إلى الفضاءات المختلفة الموظفة في الرواية، سواء أكانت جغرافية من خلا

  . أو نصية على اختلافها

  :تحليل الحدث-1

السرد الوصفي الّذي يتوقف «لقد اعتمد الكاتب في تحليله للأحداث المختلفة على 

خرى من جهة وبشكلٍ مطول عند بعض التّفاصيل، واللّوحات الجامدة، ومن جهة أ

يتعرض للأحداث الأكثر درامية عن طريق الإضمارات، الاختصارات، والعودة إلى 

عند دراسته للمفارقات الزمنية " جينات"، وتجدر الإشارة إلى أن )1(»الوراء مع التّلخيص

 في النّصوص القصصية الّتي تدخل في إطارها دراسة التّوقفات، والمشاهد الّتي أشار إليها

فرق بين أربعة أنساق مختلفة، قد نجدها مجتمعة في نص قصصي واحد، وقد قد " فونتاني"

  .نجد إحداها دون الأخرى

 :(Le sommaire)  الملخص-1-1

السارد قد وظف هذه الأنساق سالفة الذكر، فقد لجأ إلى تقديم  نجد في الرواية أن

حياة شخصية  سرد أيامٍ عديدة أو شهور أو سنوات من« ، وهو)Les résumés(الملخصات 

ويتميز هذا  )2(»دون تفصيل للأفعال أو الأقوال وذلك في بضعة أسطر أو فقرات قليلة

الضرب بتقلّص الحكاية على مستوى النّص، وقد يلجأ الكاتب إليها لإعطاء معلومات عن 

نة، أو فكرة عن فترة أو حدث معيشخصية معي نين، حينما تستدعي الحاجة لذلك، وإلاّ فإن

لّف يمر عليها سريعا إذا لم ير لها أهمية تستحق الذّكر بالنّسبة للقارئ ومن الأمثلة المؤ
                                                            

1‐Jacques  Fontanille,  jacques.fontanille@unilim.fr,  Sémiotique  des  passions,  à :  Saida 
Bechar : mellon272000@yahoo.fr, 21‐5‐2008. 

  .89ص ،)تحليلا وتطبيقا( مدخل إلى نظرية القصةجميل شاكر،   ،سمير المرزوقي - 2
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الّتي لاحظناها في النّص مقطع قدم فيه الكاتب معلومات جديدة عن شخصية حبيبة 

، وفي الثّاني أورد الكاتب على لسان إحدى الشّخصيات خبر تمرد طلبة "لوسيا:"البطل

  :يحدد عددها، وكان ذلك في مقطع قصير الثّانوية منذ شهور لم

لقد احتفظت من . لوسيا تدرس في مدرسة شهيرة بالمدينة منذ ثلاثة أعوام« -

بروفانس حيث ولدت، بهذه النّبرة الّتي نعرفها والّتي تقع تماما في حدود الشّعر 

 . )1(»والسوقية المبهمة

حبيبة ( "لوسيا: "ثر عن هويةوقد لجأ السارد إلى هذه التقنية لتعريف القارئ أك  

، والتي سيؤثر مقتلها لاحقا في قرار البطل بانضمامه إلى المقاومة التي يعتقد أنها )البطل

  .قتلتها برصاصة طائشة

في ). يا جدي، يا جدي، لم تكن بحارا حقيقيا( إنّنا نعيش منذ شهور عصيانًا حقيقيا« -

في . أنفسهم، يمرضون كأنّهم يتعمدون ذلكفناء المدرسة، كثرة منكم، وفي العادة هم 

أيها . ماي ساءت حالتهم 8أول نوفمبر مرض المتماثلون للشّفاء من جديد، وفي 

 .)2(»...السادة، هذا المرض لا قلب له

ساهم هذا المثال في إعلام القارئ بأن حركة التّمرد بدأت تنتشر في أوساط الطّلبة،     

ثّل الشّعب، وعليه فإن تيار المقاومة الّذي اختاره البطل يضم وهم جزء من الكل الّذي يم

في صفوفه فئات أخرى، وهي بذلك تشكّل نوعا من التّشجيع للبطل على الاختيار الّذي 

  .مال إليه لاحقًا

  

 
                                                            

  .14ص، الأخيرالانطباع مالك حداد،  - 1

  .32نفسه، ص المصدر - 2
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 (Pause) ةوقفال-1-2

المرور من «، وهو يحدث عند الوقفةنجد في النّصوص الأدبية كذلك ما يعرف ب

، وغالبا ما يتحول البطل إلى سارد، فيعلّق الأحداث مؤقتًا )1(»داث إلى الوصفسرد الأح

ويقدم هذه التّوقفات لتهيئة الإطار الّذي ستدور فيه بعض الأحداث، لكن لا تؤدي كلّ 

التّوقفات إلى توقف في الفعل، فقد تستمر الحركة بالموازاة مع تأملات البطل، ولابد عند 

تّفريق بين التّوقفات الّتي تكون عن طريق الوصف الذّاتي الّذي قد يوافق هذه النّقطة من ال

فترة تأمل لدى شخصية معينة تعرض على القارئ مشاعرها وأحاسيسها أمام مشهد معين 

فالمشهد هنا مرتبطٌ بالذّات، بينما الوصف الّذي يرِد لمجرد إعطاء معلومات فيسمى 

ن من خلال التّركيز العاطفي الّذي ين الوصفيهذ بالوصف الموضوعي، ويتحدد تواجد

تبذله الشّخصية في مشهد ما دون آخر وقد وجدنا الكثير من هذه التّوقفات في النّص 

وأغلبها ذاتية، وقد لاحظنا أن أغلب الأحداث، والتّأملات، والسكنات، قد صبغت بصبغة 

عن الشّفرات المنظورية، تبعا كما تم التّعرض إليه عند الحديث  ،ذاتية، أو منظورية

 للشّحنة العاطفية الّتي تمنحها الشّخصية للأحداث، والتّوقفات التّأملية، ومع ذلك نجد أن

  :كان حاضرا أيضا الوصف الموضوعي

الّتي روى فيها السارد لقاء البطل مع أهل  الصفحةومن الأمثلة عليه ما قرأناه في 

ام، وهم يتحدثون عن مقتل لوسيا وكيف نُقل إليهم الخبر صديقته الفرنسية على مائدة الطّع

أثار انتباه البطل غرفة الأكل الّتي خمن أن صديقته كانت تقضي فيها أوقاتًا طويلة، فبدأ 

التّجربة الحسية «في وصفها بينما كان أهل صديقته يحدثونه، ويدخل هذا الوصف ضمن 

  :، ومثالا عليه)2(»أو الدرائية له

                                                            

  .90ص ،)تحليلا وتطبيقا(مدخل إلى نظرية القصة  جميل شاكر، ،سمير المرزوقي -1

  .92ص المرجع نفسه، -2
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وقت الطّعام طويلاً وشاقًّا، أما سعيد الّذي ليس من عادته تشهي الأكل، فقد كان «  -

هضم عددا لا بأس به من الحقائق الخالدة والنّحيب والمجاملات المكشوفة للعيان 

  .والتّعازي

هناك في زاوية غرفة الأكل المنخفضة الحزينة بيانو ملمع كما يليق، وفوقه كانت 

نرى على البيانو لوسيا في سفينة صغيرة بلباس البحر، وثمة  يمكن أن. الزهور تذبل

لا الجو البارد ولا الجو الحار، هي الّتي تتضايق من ضعف . روزنامة لا تبين شيئًا

جدار شهادة شرفية للخدمات الوفية في شركة السكك الحديدية وقد ثُبتت في ال. إرادتها

هناك أيضا قليل .هناك النّظافة المفرطة لهذه السكنات الموجزة في بروفانس. الفرنسية

هناك خاصة دهشة  سعيد اللاّمتناهية وهو . من الشمس الآتية  من خلل النوافذ الضيقة

  : يتساءل

  .)1(»...هاهنا عاشت لوسيا إذن؟ -

بعد إتمام هذا المقطع الوصفي يعود السارد إلى إكمال ذكر الحديث بين البطل و

وتلك العائلة، ونلاحظ من خلاله أن هذا الوصف قد تم توظيفه لتحقيق بعض الأهداف 

إبراز مكانة البطل المقبولة لدى  :ثانيها، وتقديم فكرة عن مكان نشأة حبيبة البطل :أولاها

ل إحدى الخيارات الممكنة، فتقبله في الوسط الفرنسي كان من عائلة حبيبته، وذلك شكّ

الممكن أن يرجح كفّة الاختيار نحو الوطن الدخيل، إلاّ أنّه لم يعبأ بتلك المكانة، ولمح إلى 

  .ذلك عن طريق إهماله لحديث أهل الحبيبة، وفضل التّأمل في الأشياء المحيطة بهم

 ا فيما يخصنة وفي  التّوقف الذّاتيأمفيرتبط عادة بالنّشاط البصري لشخصية معي

الأثر النّفسي الّذي تخلّفه المشاهد في نفس تلك الشّخصية فتنقلها لنا كما تراها هي من 

الذي المشاهد  أحدخلال ذاتها، وليس كما هي موجودة في أرض الواقع، وقد أثار انتباهنا 

                                                            

  .86ص، رالأخيالانطباع مالك حداد،  - 1
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تم بأدقّ التّفاصيل، ثم ربطه بحالته، فقد نقله إلينا البطل كما كان يراه هو ويشعر به، واه

كان يشعر أنّه يشبه أحد الحمالين، فهو يحمل كيس قمحٍ أكبر منه، ثقيل إلى درجة أنّه كان 

وهو كان يحمل الكآبة في قلبه، وكلاهما  ،يرسل صراخا لا طبيعيا بين الفينة والأخرى

ما ينتمي إليها وإن اختلفت يمشي مجبرا لإتمام مسيرة الحياة، على نفس الأرض، وكلاه

  : المواقع

كان هناك حمال . في هذه الصبيحة، وفي حدود العاشرة، ذهب سعيد إلى عائلته« -

في نهج فورسيولي يحمل بمشقة كيس قمح مشدود إلى جبهته بحبلين ينشران 

ومن حين إلى حين يرسل الرجل . كان الكيس أكبر من الحمال. شاشه الرث

أيفعل ذلك لاسترجاع أنفاسه؟ أكان ذلك . له بكلّ ما هو إنساني صراخًا لا علاقة

قدم اللّعين شكوى في صبيحة نيرة . غضبا؟ إنّه خليطٌ من الحشرجة والزمجرة

كان سعيد . في لحظة ما، ارتعش الرجل(...) إلى محكمة من دون أحاسيس 

استعاد اللّعين . لم يحدث شيء من هذا القبيل . يتوقع أن ينهار في وسط الطّريق

أرسل صراخه الفوطبيعي . توازنه، واستدار ببطء ليستمتع بالمسافة الّتي قطعها

 .)1(»...كان الشّقاء على ظهره. وأكمل مسيرته

وليوضح السارد مدى التّشابه الّذي كان يشعر به البطل بينه وبين ذاك الحمال أكمل   

  :إيراد الحديث الداخلي

هل يزن نصف ...ورغم ذلك. المرتفع ذاته. ه هذا الحمالفكّر سعيد بأنّه يشب« -

المشي رغم . المشي دائما. قنطار من القمح أكثر من طن كآبة؟ لوسيا كيس قمح

 .)2(»...كل شيء

 

                                                            

  .65ص، الأخيرالانطباع  مالك حداد، -1

  .66-65نفسه، ص المصدر -2
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 :(L’ellipse)الإضمار -1-3

بهدف حجب اللّحظة الأخيرة ) L’ellipse(وقد عمد السارد إلى توظيف الإضمار

ثبات قرار انتمائه لوطنه، والرحيل إلى الجبل للالتحاق بالمقاومة الّتي اختار فيها البطل إ

ويمكن  )1(»الجزء المسقط من الحكاية«هو  الإضمارووالّتي جاءت في مرحلة الاختيار، 

، أو غيرها من الجمل الّتي تُظهر ..."ومرت خمس سنوات : "التّعبير عن ذلك مثلاً بجملة

نة، قد يارد لقلّة أهميتها، أو لإثارة فضول القارئ غياب ذكر فترة زمنية معيسقطها الس

وفتح مجال خياله حول ما تم إسقاطه من أحداث، ويعد هذا من بين أساليب الكتابة الجديدة 

حسب تعبير النّاقدة « والّتي تتبع ما يمكن تسميته بالبناء التّداخلي الجدلي ،في الروايات

أين يلجأ الكتّاب إلى ، "الزمن في الرواية العربية"ها في كتاب مها حسن القصراويالدكتورة 

فقد أسقط السارد  ،لقد كان الإضمار واضحا. )2(»الخطاب أزمنة الحكاية مع زمن« تشبيك

إلى بيت أهله، وبين التحاق البطل " بوزيد: "الفترة  الّتي كانت بين آخر زيارة لشقيق البطل

شرة إلى ذكر أحداث المعركة النّهائية، ثم ذكر أن بكتائب المجاهدين في الجبل وانتقل مبا

وقد عمد الكاتب إلى دعم هذا الإضمار بصفحة . الفارق الزمني المسقط كان يقدر بسنة

  :بيضاء فصل بها بين طرفي الإضمار، انتهى الطّرف الأول بـ 

  فتح سعيد« -

   .)3(»أكيد. إنه بوزيد -

حة البيضاء مباشرة بعد هذا الخبر ليبدأ لم يذكر تاريخ مجيء الشّقيق، وجاءت الصف

، وكأنّه يموقع 1958 ،جوان 04السارد الصفحة الموالية باعتراف الجنرال دوغول في

الأحداث الّتي سيسردها في هذا التّاريخ كعلامة زمنية، ثم عمل بعد ذلك على وصف 

                                                            

  .93ص ،)تحليلا وتطبيقا( مدخل إلى نظرية القصة جميل شاكر،  ،سمير المرزوقي -1

  . w.asmarna.orgww ،10-1-2010 ،)الزمن في الرواية العربية (، مفيد نجم -  2

  . 117ص الأخير،الانطباع مالك حداد،  -3
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يذكر في خضم المكان الّذي ستجري فيه المعركة بكلّ التّفاصيل في شكل وصف ذاتي ل

، وعليه فإن كلّ الأحداث الّتي وقعت خلال تلك السنة "مرت سنة" :ذلك ودون سابق إنذار

  :قد أسقطت من الحكاية، فلا تظهر المراحل المختلفة الّتي تمت الإشارة إليها

  .فتح سعيد« -

 .)1(»أكيد. إنّه بوزيد -

 .صفحة بيضاء -

لشّجاعة لا تنقص في هذه الأرض أنا أعترف بأن هذا النّظام شجاع لأن ا...« -

 ...الجزائرية 

 .خطاب الجنرال دوغول -

  .1958جوان  4الجزائر، في  -

  ...لا يوجد متسع من الوقت للنّظر 

لا يوجد في الحرب أمر أغبى من . لا يوجد متسع من الوقت للنّظر إلى السماء

لزمن في شكلِ مناظر ثمة حلزونات بيضاء كبيرة ملتصقة في الصخور الّتي نحتها ا .هذا

نباتات الزعتر ترفع أعناق أوراقها . لقد نبتت عشبة ندية. جانبية ضخمة ومخيفة

. النّمل يجري وسط نباتات الزعتر )...( النّحيلة الشّبيهة بالزغب المعقد لفراخ البط

في الشّمال، في أقصى الشّمال، في الجهة الأخرى من . طحلب صغير يحيط بالحلزون

أشياء كثيرة تجول بخاطرنا لما تنساب  .مرت سنة. ر، يفكر سعيد في حلزونات أخرالبح

  .)2(»...اللّقالق، لما تتجول طائرة صغيرة بحثًا عن طريدة 

                                                            

  .117ص الأخير،الانطباع مالك حداد،  -1

  .120-119ص المصدر نفسه، -2
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لو قرأنا المرحلة الّتي وقع فيها الإضمار بمنطق القارئ لفضلنا أن يقدم السارد 

أكثر تفصيلاً حول تلك المرحلة، خصوص ا وأنّها كانت حاسمة في حياة البطل معلومات

وفيها حدثت تغيراتٌ كثيرة لم يقدم السارد حولها أية معلومة، ويبدو أن هذه التّقنية قد 

وظّفت لإخفاء التّفاصيل الأكثر ارتباطًا بمشاعر البطل، فالإنسان مولع بإخفاء أغلى 

ة الممتلكات لديه، وأوثقها ارتباطًا بقلبه، ولهذا صمت السارد عن ذكر المعلومات الخاص

بتلك السنة المضمرة، وانتقل مباشرةً إلى ذكر المشاهد الخاصة بالفترة الحاسمة الّتي سبقت 

استشهاد البطل، وابتدأ بتصوير المكان الّذي ستدور فيه أحداث المعركة النّهائية على شكل 

مشهد )Scène( تفصيلي دقيق.  

 : (scène)المشهد -1-4

أو الشّفرات الجسدية كما يسميها ( على مجموع ردود الأفعالالمشهد في  ركّز

الّتي كانت تظهر على المجاهدين الّذين كانوا في حالة ترقّب وتأهب، إذ أن ") فونتاني"

طائرات العدو كانت تحلّق فوق رؤوسهم، وتمثّلت ردود الأفعال تلك أساسا في الهدوء 

رقّب الحذر، الحركات التّلميحية، والّتي تتناسب مع الموقف ، التّ)الّذي يشبه الصخر( التّام

  ").سعيد"ومن بينهم البطل ( الخطير الّذي كان يمر به المجاهدون

إن المشهد عادةً ما يوظّف في الأعمال الأدبية في الفترات الحاسمة، كهذه الّتي 

–غالبا–يستخدم فيه و ،يصفها السارد في هذا الموقع، ويتميز المشهد بالتّضخم النّصي

الحوار وجزئيات الحركة والخطاب، فيكون القارئ أمام ما يشبه الفيلم السينمائي الّذي 

يعرض كلّ تفاصيل الحركات والكلمات والتّلميحات، وقد دعم السارد وصفه بما يشبه 

سبقت  التّعليق على الأحداث، وكأنّه شاهد مشارك فيها، وجاءت في الفترة الحاسمة الّتي

ل ـوبالتّالي وظّف كنوعٍ من الخاتمة للمسار العاطفي الّذي تدرج فيه البط ،استشهاد البطل



 البنية النصية للعواطف                                                   : الفصل الثاني
 

74 
 

إذ أنّه عند هذه النّقطة قد وصل إلى درجة التّجسيد الفعلي والنّهائي لعاطفة الانتماء الّتي 

  :تدرج في مختلف مراحل بنائها، وللتّوضيح نقدم هذا المثال المقتطع

هذا  الرجل منحوتٌ في . أعطى تعليماته، وهو الآن ينتظر.  يفكرلكن بوزيد لا« -

. إنّهم يترقبون.المرافقون الآخرون هادئون كالصخر. إنّه هادئٌ  كصخرة. الصمت

تُطلق النّار بلا تبصر، بلا . في أسفل الطّريق تسمع الدبابات تتحدث خبط عشواء

على المنظار . تعثر على الطّريدة بعدلم تشاهد الطّائرة أي شيء بعد، لم . قناعة

. توارت أكمةٌ في الجهة اليمنى. على جهاز الراديو أن يعيل صبره. أن يبحث

  .لحسن الحظ لم يكن هناك أحد. نثرت القذيفة كلّ شيء في الفضاء

  .الطّائرة على ارتفاعٍ أكثر انخفاضا.نترقب 

ن يكون سعيد ما اسمه يحدث أ. خلف صخورٍ أخرى، هناك رجالٌ آخرون يترقبون

  .جاك أو لوسيان ينظر في اللّحظة ذاتها إلى نبتة الزعتر، إلى حلزون، إلى نملة

  .نترقب، طائرة تحلّق على ارتفاعٍ أكثر انخفاضا

لا نطلق النار إلاّ عندما يعلن ذلك،لا نُلقي : "تعليمات بوزيد شكلية. الصخور تتنقل

  .)1(»...الطّائرة تحلّق على ارتفاعٍ أكثر انخفاضا ".القنابل إلاّ عندما نُشارفُ الموت

الوصفي –نلاحظ من خلال الأمثلة السابقة للمفارقات الزمنية أن الأسلوب السردي

ع ـالّذي وظّفه الكاتب عند استعراضه لمختلف الأحداث قد تسبب في تباطؤٍ غير متوق

وذاك التّناوب بين التّسارع «ات، وغير متوافق مع شدة الأحداث الجارية، وكذلك في التّوقف

 ردية، وعليه فإنمة على المشاهد السوالتّباطؤ قد ساهم في إنشاء مشاهد انفعالية متقد

ن المتوقع في الحالات الحاسمة، كما ، إذ إ)2(»الأحداث الواقعية انفعالية وليست سردية

                                                            

  .121ص الأخير،الانطباع مالك حداد،  - 1
2  ‐  Jacques  Fontanille,  Jacques.fontanille@unilim.fr,  Sémiotique  des  passions,  à :  Saida 
Bechar : mellon272000@yahoo.fr, 21‐5‐2008 . 
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وافق مع سرعة الأحداث هو توظيف السرد السريع الّذي يت ،رأينا ذلك مثلاً في المشهد

") فونتاني"كما وصف ذلك ( "غير متوقع"وخطورتها، ولكننا على العكس شهدنا تباطؤا 

فعمد السارد إلى عرض جزئيات الحركة والخطاب في المواقف الّتي تتطلّب السرعة 

خر السردية، وحينما تناول الأحداث الحاسمة مثلاً في حياة البطل، كالسنة الّتي كانت بين آ

لقاء للبطل مع شقيقه، وموعد المعركة النّهائية، أسقطها السارد من القصة تماما في شكل 

إضمار، والمتوقع أكثر في هذا المقام هو تقديم التّفاصيل، باعتبار أهمية هذه المرحلة في 

حياة البطل فساهمت هذه التّقنيات مجتمعة في إرساء المشاهد الانفعالية الّتي تحدث عنها 

لِما حملته من شُحنٍ عاطفية تتطبع آثارها على القارئ الّذي لا يمكنه إلاّ أن " فونتاني"

 يتفاعل مع الآثار العاطفية الّتي يتلقاها من خلال القراءة، فالمشاهد الانفعالية بذلك تخص

والّتي تعد الشّكل  "التّصويرية":القارئ بالدرجة الأولى، وقد تم لذلك توظيف عنصر

كتمثيلٍ هوسي، عن " فونتاني"يري الأكثر فاعلية للحالات العاطفية، وتُعرض حسب التّعب

، والّذي يسبب المشهد النّواةطريق أشكالٍ تصويرية للمشاهد الخاصة بعاطفة معينة، أو 

التّحول العاطفي الحاسم، وقد لاحظنا من خلال قراءتنا أن هذا المشهد النّواة، الّذي كان 

هوسي كان يدور حول الجسر، معناه، شكله خرابه، وتسبب في النّهاية  في يعاد بشكلٍ 

التّحول العاطفي الّذي قدمه البطل كدليلٍ على انتمائه لوطنه، فمباشرةً بعد المساهمة في 

  .تدميره التحق البطل بالمجاهدين في الجبل واستشهد هناك

  :التصويرية-2

اهمت بدورها في رسم معالم الانتماء لاحظنا ظاهرةً تصويريةً أخرى في النّص س

الّذي كانت تدور فيه أحداث الرواية فقد سيطرت بعض  تحديد الفضاء المكانيتمثّلت في 

وقد أشار . الأمكنة على النّص دون أخرى، وساهمت في خلق العاطفة الّتي نقوم بدراستها
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 )1(»صلة بتجسيد المكانالقيمة الرمزية والإيديولوجية المت«بعض النّقاد المعاصرين إلى 

واعتبروها وجها من وجوه دلالة المكان، ولهذا ارتأينا تقسيم عنصر التّصويرية إلى 

  :مكونين هما

  ).النموذجي(المشهد النّواة  -2-1

  .الفضاء المكاني -2-2

  ):scène typique au scène noyau(المشهد النّواة  -2-1
أنّها " فونتاني"ة الّتي قال عنها لقد تمت الإشارة عند التّعرض للشّفرات التّصويري 

 ب  في التّحول العاطفي وعليه فإنسبنواة يكون مركز ثقل الأحداث، وي مرتبطة بمشهد

هو أساس التّصويرية، ونقطة التّحول العاطفي الحاسمة ) أو النّموذجي(هذا المشهد النّواة 

راته، فإنّنا نُضيف أمثلةً وبما أنّنا ذكرنا أن ذاك المشهد يدور حول الجسر بمختلف تمظه

  :أخرى عليه بالإضافة إلى الّتي ذُكرت في الشّفرات التّصويرية

في أعلى الركن الحميمي، في إطارٍ زجاجي محفوف ببساطة كبيرة بورق بني « -

   .)2(»...إنّه جسر سعيد. سعيد: يمكن رؤية جسر، ومستند إلى مدخله

  ...ةكقليلٍ من الشَعر الأبيض فوق جبهة حازم« -

  .تخرب الجسر

  .دخان

  .)3(»ارتدت كآبة السهل في البعاد، انتهى العرق والمبادئ إلى أغنيات

  

                                                            

المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر  ،3ط بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي،حميد لحمداني،  -1

  .70ص ،2000المغرب،  والتوزيع،

  .14ص الأخير،طباع الانمالك حداد،  -2

  .109نفسه، ص المصدر -3



 البنية النصية للعواطف                                                   : الفصل الثاني
 

77 
 

  :الفضاء المكاني -2-2

ذي كون المكان هو المجال الّ«ـ ل ،اوائي أساسحليل الرارتبطت دراسة المكان بالتّ

مكن تخيل  رواية ويعد من مكونات الخطاب السردي، فلا ي ،)1(»تجري فيه أحداث القصة

يعود على الحدث من جهة ثانية بالقيمة « أو قصة دون أدنى إشارة إلى حيزٍ مكاني معين،

ويمكن أن  ،)2(»تي تصاحبهحنات العاطفية الّله من الشّتي ترتبط به، ويحمالاجتماعية الّ

الفضاء اك ننظر إلى المكان من خلال زاويتين تشكّلان وجها العملة الواحدة، فمن جهة هن

الّذي تدور فيه أحداث الرواية، وقد يكون واقعيا أو ) l’espace géographique(الجغرافي

 l’espace(الفضاء النّصي خياليا، يستمد الكاتب تفاصيله من خياله، ومن جهة أخرى هناك 

textuel ( قصد بهز الّذي تشغله الكتابة ذاتها«الّذي يعلى  –باعتبارها أحرفًا طباعية - الحي

وتشخيص المكان مهم جدا بالنّسبة للقارئ، إذ يساعده من جهة على  )3(»مساحة الورق

موقعة الأحداث الّتي تُسرد له، ومن جهة أخرى توهمه بواقعيتها، وهذا ما يخلق ارتباطًا 

  .عاطفيا بينه  وبين النّص المقروء

ي وظِّف لها، فقد يحمّل بمعان بالإضافة إلى أن المكان قد يحمل دلالةً أكثر من الّت

مثلاً حينما تحدثت " جوليا كريستيفا"جديدة تصلح أن تكون موضوعا لدراسة مستقلّة،  فـ 

فهو إذ يتشكل من خلال العالم «عن الفضاء الجغرافي ربطته بالدلالة الحضارية، 

بعصر من  القصصي يحمل معه جميع الدلالات الملازمة له، والّتي تكون عادة مرتبطة

" إيديولوجيم" :وسمته )4(»العصور حيث تسود ثقافة معينة أو رؤية خاصة للعالم

                                                            

 منشورات إتحاد الكتاب العرب،  ،)قراءة موضوعاتية جمالية(فلسفة المكان في  الشعر العربي حبيب مونسي،  -1

   .7، ص2001دمشق، 

  .7ص ،)قراءة موضوعاتية جمالية(فلسفة المكان في  الشعر العربي حبيب مونسي،  -2
، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر 3ط ،)من منظور النقد الأدبي( لنّص السرديبنية احميد الحمداني،  -3

  .55، ص2000والتوزيع، الدار البيضاء، 

  .54ص  المرجع نفسه، -4
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)idiologéme( ا ما، فإنّنا نجد أنتسود عصر الانطباع "، وحينما يكون الحديث عن ميزة

يروي أحداثًا وقعت في فترة الخمسينات، أي  أثناء  الثّورة ) حسب ما قرأناه( "الأخير

، وقد كان التّركيز على مناطق معينة في الجزائر دون أخرى، وذكرت إحدى التّحريرية

المناطق الفرنسية، وذاك التّوظيف لم يكن عبثيا إذ أنّه كان من منطلق عاطفي، وساهم مع 

  . العناصر الأخرى في البناء النّصي للانتماء

دود، فهو يكشف إن البراعة في توظيف المكان في الرواية قد يستغل إلى أبعد الح

تي تربط الأشخاص بالمجال المعيشي ارتباط وجود وانتماء شبكة العلاقات الّ«عن 

 )2(»داثـكوسط يؤطر الأح«ويجعل له دلالة تفوق دوره المألوف كديكور أو  ،)1(»وهوية

بل يمتد ليصبح محاورا حقيقيا ويقتحم عالم السرد، وهذا ما تلمسناه في الرواية 

  :نجد إذن ةـالمدروس

  ):l’espace textuel(الفضاء النّصي-أ

يقصد به «يساهم الفضاء النّصي في رسم معالم الأحداث الّتي تروى بين طياته، و

ويشمل . على مساحة الورق –باعتبارها أحرفًا طباعية–الحيز الّذي تشغله الكتابة ذاتها 

تغيرات الكتابة المطبعية ذلك طريقة تصميم الغلاف، ووضع المطالع، وتنظيم الفصول، و

، وليس للفضاء النّصي علاقة مباشرة بالمضمون إلاّ أنّه قد )3(»وتشكيل العناوين، وغيرها

يعطي دلالةً معينة للعمل، توجه القارئ نحو فهمٍ خاص له وحتّى الصفحات البيضاء قد 

لهذه التّقنية لدعم  "الانطباع الأخير: "تنضوي على دلالة ما، ومثالاً على ذلك توظيف كاتب

  .، والتي تعرضنا إليها عند نقطة تحليل الحدث)119(و) 117(الإضمار بين الصفحتين 

  

                                                            

  .71ص ،)قراءة موضوعاتية جمالية( فلسفة المكان في الشعر العربيحبيب مونسي،  -1

  .71المرجع نفسه،  ص -2

  .55ص ،)من منظور النقد الأدبي(ة النّص السردي بنيحميد الحمداني،   -3
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  :من التّقنيات الأخرى الّتي وظّفها الكاتب

يستخدم البياض للدلالة على أشياء محذوفة أو مسكوت عنها، وقد يكون  :البياض 

وعادة ما (***) لختمات الثّلاثعلى شكل نقطتين، أو ثلاث، أو أكثر، أو توظيف ا

يقحم هذا البياض بين الكلمات، أو الفقرات، أو الفصول، ويكون ذلك للدلالة على 

مرور زمني أو حدثي، أو تغير في المكان، وقد تميزت الرواية المدروسة بكثرة هذه 

رف من ط( البياضات الّتي وظفت، نقرأ في الصفحة السادسة عشرة حوارا متخيلاً

بين قطرة المطر، والأخبار الّتي كان يبثّها المذياع فاستخدمت تقنية النّقاط ) البطل

  :الثّلاثة للانتقال بين طرفي الحوار

ومن على الزجاج ... لم يعلن المطر سوى فرحة التّلهي... هذه أخبارنا « -

اع من وعلى بعد مئات الأميال أكّد مذي. إنّني أنتحب بلا حزن: المروي قالت قطرة

رغم الأحوال الجوية السيئة فإن قوات حفظ الأمن نجحت في إقامة : دون قناعة 

وأجابت قطرة الماء منفعلةً كوريد أو ... الجهاز الأمني للأهداف الّتي سطرتها 

النّاس الّذين نحسبهم متحضرين هم بشر حمقى إلى درجة أنّهم : كشعرة مجعدة

البارح في قسنطينة انفجرت قنبلة ... عوا المطريةاعتقدوا بأنّهم محقون عندما اختر

 1(»...من صنع محلي(.  

قد يوظّف إلى أبعد الحدود ) حتّى وإن كان بياضا( لقد سبق الذّكر أن المكان

فيستخدم مثلاً كإسقاط للحالة الفكرية أو النّفسية الّتي تصاحب إحدى الشّخصيات كما رأينا 

  .في المثال المعروض

السارد كذلك تقنية الختمات الثّلاث، أحيانًا بشكلٍ متقارب، وأحيانًا أخرى لقد وظّف 

  :وكمثال على ذلك بشكلٍ متباعد، وعادةً ما كان ذلك للتّعبير عن الانتقال بين الأفكار،

                                                            

  .16ص ، الأخيرالانطباع مالك حداد،  - 1
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أحبك : كان يتفادى النّظر إليها قُبلاً، حرجا، لأنّها اعترفت له ذات يوم قائلة... « -

  .مذّ كنت صغيرة جدا

مسكينة هذه . لماذا تُقاوم شجرة المشمش الصقيع الأخير وسط الحديقة

  .)1(»عمرها ثلاثون سنة شجرة المشمش!المسنّة

نلاحظ في هذا المثال أن الختمات الثّلاث قد تم توظيفها للتّعبير عن التّهرب الّذي لجأ    

نصر ضغط مارسه الوطن إليه البطل من مواجهة ابنة عمه الّتي ظلّ اعترافها له بحبها ع

  :في شقّه العائلي على البطل لدفعه إلى الاختيار، والمثال الثّاني

جثا سعيد أمام سِلفته الّتي أخرجت باعتذار، من جيب مئزرها الصغير محارة نواة « -

  .تمر، كارميلة، خمسة فرنكات ووريدة وسام شرف جدها

كلّ الجارات القديمات في  كانت. كيف انتشر الخبر بسرعة؟ لم يعلم أحد أبدا

  .)2(»...لم يحصل شيء. كان سعيد ينتظر دموعا، نحيبا. المطبخ

في هذا المثال نُلاحظ أن التّركيز كان على مشهد سلفة البطل، وخبر اعتقال والدها 

 ن لنا نوع المشاعر الّتي كانت تمرا في آنٍ واحد، يتبيورتين معومن خلال عرض الص

تلك اللّحظات، فمن جهة كان الإشفاق على السّلفة الّتي تبحث القوات على البطل في 

الفرنسية عن والدها لاعتقاله، ومن جهة أخرى كانت مشاعر الخوف على أخيه الّذي رحل 

عن بيت العائلة إلى الجبل، بما في ذلك من الخطورة، وإمكانية عدم العودة أبدا إلى البيت 

ساهمت في إرساء مشاهد حملت بين طياتها شُحنًا عاطفية مؤثّرة  وعليه فإن هذه التّقنية قد

على القارئ من جهة، ومن جهة أخرى أفصحت عن نوعية المشاعر الّتي كانت تمر على 

  . البطل

                                                            

  .73ص، الأخيرالانطباع مالك حداد،  - 1

  .43صالمصدر نفسه،  - 2
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  :التّشكيل التّيبوغرافي 

 نجد كذلك تقنية التّشكيل التّيبوغرافي، والّتي تتمثّل في استخدام أشكالٍ من الكتابة

، أو إبرازها عن طريق تشديد اللّون الأسود، أو تكبير حجم )ة الممطّطة والمائلةكالكتاب(

انتباه القارئ إلى نقطة محددة في «الكتابة، وغيرها، وعادةً ما تستخدم هذه التّقنيات لإثارة 

الانطباع "، للتّركيز على أهميتها بالمقارنة مع غيرها، وقد استخدم كاتب )1(»الصفحة

التّقنية في عدة مواضع، وكان ذلك بهدف الإعلان عن إمكانية خيانة القانون هذه " الأخير

الفرنسي في الموضع الأول، فكبر حجم الكتابة وغلّظها وجعلها في فقرة مختلفة عن الّتي 

  :سبقتها وأتت بعدها، فدلّ ذلك على تطور طارئ في المسار العاطفي الخاص بالبطل

  الممكن قانون« -

  ن آخرالمستحيل قانو

  على أية حال ثمة خارج عن القانون

  .)2(»!ستخون دائما. أيها الإنسان الحر

وفي موقعٍ آخر عمد الكاتب إلى تغليظ بعض الكلمات، وتكبير حجمها دون الأخرى 

في الفقرة ذاتها لجذب انتباه القارئ نحو الكلمات المفاتيح للحالات الشّعورية المضطربة 

  : لالّتي كانت تمر بالبط

. لم أقتسم المغامرة الرائعة. لم أشعر بنسيم البحر يغرِق حماي في تفاؤله الخالد... « -

لست سوى شاهد على . أخجل من العيش بعمل العمالقة. مع الإنسانتوافق لست في 

                                                            

  .59ص ،)من منظور النقد الأدبي(بنية النّص السرديحميد الحمداني،  - 1

  .35ص الأخير،الانطباع مالك حداد،  - 2
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إنّي لا أشارك في الأمر .لا أساهم. لا أفعل شيئًا. موضوعية حائرة في طلاء شيطاني

 .)1(»...ك دائما؟هل أبقى غير مشار.

وعند اقتراب انتهاء الأحداث الروائية وظّف الكاتب هذه التّقنية للدلالة على استشهاد البطل 

  :سعيد

  .ناقص الجزائري النّكرة « -

***  

  .)2(»ناقص سعيد

***  

نلاحظ من خلال هذه الأمثلة أن التّقنيات الموظّفة فيها من خلال تغليظ الكتابة 

ها أعلنت عن وصول البطل إلى مرحلة المواجهة الّتي يعبر عنها الخاصة بالجمل أنّ

المرحلة الأساسية في التتابع المشهدي، والّذي سيحول «المحور العاطفي، والّتي ذكرنا أنّها 

بشكل نهائي الحالة العاطفية للذّات، فخلالها تتعرف الذّات على المعنى الحقيقي لمجموع 

، فنلاحظ أن البطل بعد إدراكه )3(»إلى غاية تلك اللّحظة الاضطرابات الّتي مرت عليها

للواقع من حوله، قرر التّمرد على القانون الاستعماري الجائر، والّذي كان مهيمنًا، وقرر 

القيام بشيء للمساهمة في إصلاح الوضع، والّذي أعلن عن نتيجته المثال الثّاني الّذي عبر 

لك النّتيجة تمثّلت في استشهاد البطل في المعركة أثناء عن مرحلة الاختيار، وأخبر أن ت

  ". ناقص سعيد: "القتال، والّتي عبرت عنه الجملة الأخيرة

  

                                                            

  .114صالأخير، الانطباع حداد، مالك  - 1

  .133ص المصدر نفسه، - 2
3 ‐ Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature, P80. 
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  ):l’espace géographique(الفضاء الجغرافي-ب

إذا أدخلنا عنصر العواطف إلى الفضاء الجغرافي فإنّنا نكتشف أن التّوظيف  

ضورٍ عاطفيٍ شديد يركّز عليه بسبب دلالة معينة المكاني يكون تابعا أو ناتجا عن ح

يحملها في ذاته، أو يتسبب فيها لدى شخصية من الشّخصيات،  وقد لاحظنا في الرواية 

دون أخرى، وقد ) مع ذكر أسمائها ومواصفاتها(المدروسة حضورا مكثّفًا لبعض الأماكن 

 :ي بعض الأمثلةتلمسنا ذاك الحضور العاطفي، فعملنا على تعقّبه ف

  :الفضاء الجغرافي المحلي 

لقد تعددت الفضاءات الجغرافية الموظّفة في الرواية، فتراوحت بين الفضاءات 

في هذا المقام نعني به المدينة  والفضاء العام، )الخاصة منها والعامة(المحلية والأجنبية

الّذي نقل  عني به الفضاءن الفضاء الخاصوالّتي دارت  فيها الأحداث، بأحيائها، وجبالها، 

إلينا وقائع حدثت في منازل مختلفة كانت لها علاقة خاصة مع البطل الرئيسي، وتجدر 

 المكان لا يظهر إلاّ من خلال وجهة نظر شخصية تعيش فيه أو تخترقه «الإشارة إلى أن

فإن هذا من جهة، ومن جهة أخرى  )1(»وليس لديه استقلال إزاء الشخص الذي يندرج فيه

التّأثير متبادلٌ بين الشّخصية والمكان الّذي تُقيم فيه، وإن الفضاء الروائي يمكنه أن «

  .  )2(»يكشف لنا عن الحياة اللاّشعورية الّتي تعيشها الشّخصية

لاحظنا أن توظيف هذه العناصر كان بالتّوازي مع الحالات العاطفية المختلفة الّتي 

ساع المكان كان متماشيا  مع نوعٍ  من الهدوء والاسترخاء كانت تتعاقب على البطل، فاتّ

وكذا السعادة الّتي عرفها البطل، وإن كانت فترات قليلة وقصيرة، أما ضيق الغُرف فقد 

فالبيوت والمنازل تشكّل نموذجا «وظّف عند شعور البطل بالضيق والاضطراب والقلق، 

                                                            

  .196ص تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية،محمد عزام،  -1

   .199المرجع نفسه، ص  -2
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اة الداخلية الّتي تعيشها الشّخصيات، وذلك لأن بيت ملائما لدراسة قيم الأُلفة ومظاهر الحي

  .)1(»الإنسان هو امتداد له

كان مدينة قسنطينة وربما  -كما سبق الذّكر–الموظّف في الرواية  الفضاء العام

: كان اختيار هذه المدينة دون سواها باعتبار أنّها المدينة الّتي ولد فيها وعاش الكاتب

والفضاء الروائي ينشأ من خلال «أنّه ارتبط بها بشكلٍ من الأشكال،  ، فلا شك"مالك حداد"

، منها وجهة نظر المؤلف الأصلي للعمل الأدبي، ويمكن تحديد )2(»وجهات نظر متعددة

شدة الارتباط بالتّوظيف الروائي، سواء من خلال عدد المرات الّتي وظّفت فيه هذه المدينة 

من خلال الدلالات المختلفة  الّتي ارتبط بها ذاك التّوظيف  في مجموع كتابات المؤلّف، أو

  :ومن الأمثلة الّتي اقتبسناها من الرواية ما قرأناه في عدد من الصفحات

مقابل المحطّة، ثمة قافلة لا متناهية من الدبابات . نهج الولايات المتحدة«-

لا شيء . وراس يستقبلالأ. والسيارات المصفحة القادمة من سكيكدة باتجاه باتنة

هناك في منتهى  الأفق، تحت . يساوي قافلةً من الدبابات لإعادة حلم اليقظة إلى سياقه

على اليسار، دخان أسود كثيف . جسر سيدي مسيد، الأطلس الصحراوي يلامس المنتهى

يغطي أجراس معمل الغاز المحروس عسكريا من قبل مجندين مرد ليسوا أطول من 

  .)3(»وكلّ ما ابتعد ترك المدينة وراءه، وجد سعيد نفسه في بلد يعرفه بندقية،

هذا الوصف الدقيق للفضاء الّذي ترعرع فيه البطل قد يدخل ضمن تجربة المؤلف 

الّذي قام بإسقاطها على البطل، ونقلها إلينا بعيونه، وهذا يحقّق للرواية بعدين، إذ يوهم من 

، وهذا يؤثّر مباشرةً على القارئ، وتفاعله معها، ومن جهة جهة بواقعية الأحداث المروية

                                                            

  .198ص النقدية الحداثية، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهجمحمد عزام،  - 1

  .192المرجع نفسه، ص - 2

  .40ص الأخير،الانطباع مالك حداد،  - 3
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أخرى يسمح للمؤلّف باسترجاع، ونقل ما أثّر فيه، وأحبه إلى القارئ، وفي هذا الاستخدام 

  .متنفس عاطفي لا يمكن إغفاله

نلاحظ كذلك أن المقطع السالف الذّكر انطوى على نوعٍ من الهدوء والطمأنينة 

البطل في تأملاته، وهو نفس الانطباع الّذي نخرج به من خلال قراءتنا اللّتين رافقتا 

لمقطع آخر وصف اتساع الأفق في الجبل الّذي دارت فيه المعركة النّهائية، فقد عكس 

  :نوعا من الاسترخاء رغم خطورة المرحلة الّتي كان يمر بها البطل

ا الأساسية، يبرز المنظر باتّجاه الشّمال يمكن رؤية السلسلة الجبلية بحدوده« -

  .  )1(»إن الأفق نظافةٌ خارقة. الطّبيعي كزخرف مسرحٍ صمم بأناقة، رسم جيدا، بني جيدا

نجد مقطعا نصيا مميزا عكَس شدة الارتباط العاطفي للبطل في  الفضاء الخاص

لّتي استخدمت في بغرفة صغيرة داخل المنزل العائلي، إذ كانت تُجمع فيها بقايا الأمتعة ا

فللأشياء تاريخًا مرتبطًا بتاريخ «ما مضى، فعلقت بكلّ جزء منها فكرةٌ جميلة، 

فالبيوت بكل ما تحتويه «فتحولت الغرفة الصغيرة إلى متحف عائلي  ،)2(»الأشخاص

مرتبطة بالشّخصيات الّتي تسكنها، وإن كلّ حائط وكلّ قطعة أثاث في الدار كانت بديلاً 

  :، فوصف لنا البطل تلك الغرفة بحميمية مؤثّرة)3(»خصية الّتي تسكن هذه الدارللشّ

ليس مكانًا للغسيل، كان عبارةً عن بيت صغيرٍ " مغسل الثّياب الجديد"ما نُسميه « -

كنّا نخزن فيه الحطب وأشياء كثيرة عديمةَ . ما فتئ الأطفال يسمونه كذلك

إطار دراجة قديم، عجلةُ مِنقلة، لوازم : الجدوى وصدئة، ومع هذا نحتفظ بها

كانت أم سعيد تحب حفظ كلّ . لخا...مبعوج" كانون"رة أطفال مخربة، تالفة، سيا

                                                            

  .119ص، الأخيرالانطباع مالك حداد،  - 1

  . 55، ص1971بيروت،  عويدات، فريد أنطونيوس، :تر بحوث في الرواية الجديدة،ميشيل بوتوتور،  - 2

 ت،.دمصر، دار المعارف، لويس عوض، : تقديمبراهيم، إطفى مص: تر نحو رواية جديدة،ألان روب غرييه،  - 3
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شيء، ليس لأنّها تفكّر في أهمية هذا السقط وفي قيمته المادية، ولكن لأن الإطار 

لليلى عندما كانت كان لأول دراجة امتلكها بوزيد، لأن الكانون لقديم كان ملكًا 

صغيرة ترغب في تحضير الخبز كأمها، لأن عجلة المنقلة كانت تُسلّي سعيد، لأنّه 

 س، مكانبكى وابتسم مكان شاذٌّ وخُرافي، غير ضروري ومقد يوجد في كلّ بيت

يشبه متحفًا متحفٌ مليء بطيبة القلب، تُحافظ عليه الذّاكرة وبيوت العنكبوت 

  .)1(»...بعناية قصوى

في هذه  الفضاء الجغرافيأما في ما يخص الفضاء الأجنبي الّذي وظّف في إطار 

الفرنسية، وقد تراوح هذا الفضاء كذلك " ايكس أون بروفانس: "الرواية فنجده في منطقة 

" ايكس أون بروفانس"، فالعام قد تم استخدامه لذكر بعض مناطق خاصو عامبين فضاء 

له، فنقل لنا ذاك الشّعور من خلال  نوشعر فيها باحتقارِ الفرنسييالّتي مر بها البطل، 

  :وصف المكان

في البؤس، يبدو أن أبسط شعاعٍ للشّمس يحتقرك، وفي هذا الأحد كانت شمس « -

. كان منتزه ميرابو يصنع تخريمات. سفيهةً بشكلٍ خاص" ايكس أون بروفانس""

الطّلبة يتجولون في . لّف أغنياتالملك روني يحرس معبد التّمتمات، الينابيع تؤ

  .)2(»الساحة مع الطالبات، كلّ واحد يفعل شيئًا، وكان سعيد يحج

خاص قًا تمثّل في إحدى الحانات للتّعبير عن تشتّت أفكار  اوظّف الكاتب فضاءضي

 :البطل وتداخلها، وقلقه، فكان أحسن مكان للتّعبير عن تلك الحالة العاطفية المضطربة

الشّخصيات الروائية كلّما "محلّ الانحطاط الإنساني الّذي تسقط فيه «، باعتبارها "نةالحا"

، ويحمل هذا المكان عموما في كثير من )3(»وجدت نفسها على هامش الحياة الاجتماعية

                                                            

  .74ص الأخير،الانطباع مالك حداد،  - 1

  .81ص المصدر نفسه، - 2

  .200ص ،لى ضوء المناهج النقدية الحداثيةتحليل الخطاب الأدبي عمحمد عزام،  - 3
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الأعمال الأدبية دلالات سلبية توحي بمعاناة الشّخصيات، ومن جهة أخرى يستغلّ ذاك 

ارسات المنحرفة الّتي تحفل بها مثل تلك الأماكن كتجارة المخدرات  الحيز لإبراز المم

  :والدعارة أو القمار وغيرها

  ".عند جانيت " دخل سعيد إلى حانة صغيرة كُتب عليها« -

كانت تُشبه ملهى بسقف منخفض تتخلّله روافد من الخشب الريفي، وثمة أضواء 

الشّرب كابية، والخدم متشابهين  كانت طاولة. كثيرة ورايات صغيرة وسط قنّينات

وهناك . وفي إحدى زوايا القاعة آلة موسيقية تُغنّي ألحانًا صدئة. والزبائن أكثر تماثلاً

تحت صرصور ضخم من الخزف البشع المنظر . سكّير يشخر في طرف طاولة الشّرب

جلس زوجان عاشقان، زوجان مغرمان، زوجان يهيمان ببعضهما ويتعانقان في غير 

  .)1(»...قامم

) إيقاع الكتابة، تحليل الحدث والتّصويرية: (إذا قمنا بتجميع الملاحظات الثّلاث

تكون كلاًّ منسجما، إذ أن إيقاع الكتابة يشبه كثيرا إيقاع «أمكن ملاحظة أن تلك العناصر 

لمملة السرد، والاثنان يتبعان مبادئ التّركيز المتفاوت والمتعاقب ما بين التّكرارات ا

وهناك ملاحظةٌ أخرى تخص التّباطؤ السردي . )2(»والتّسارعات الملخّصة ،والمبطّئة

كالمعاودات، والتّكرارات المملة ذات الإيقاع، والّتي سمحت بتحقيق مشاهد انفعالية، والّتي 

كانت تسبق المشاهد السردية، وعليه فإن الأحداث انفعالية، وليست سردية، إذ أن السارد 

ان يفاجئ القارئ بالتباطؤ في المواقف الحرجة والخطيرة، ووظف لذلك التصوير ك

المشهدي، والتوقفات، بينما لجأ إلى التسارع بتوظيف الاضمارات، والملخصات في 

في  المواقف التي كانت تستدعي التفصيل، وذاك التوظيف لم يكن اعتباطيا، باعتباره ساهم

صويرية، والتي كان من الممكن إغفالها في منطق جذب عواطف القارئ إلى تفاصيل الت

                                                            

  .88ص الأخير،الانطباع مالك حداد،  - 1
2  ‐  Jacques  Fontanille,  jacques.fontanille@unilim.fr,  Sémiotique  des  passions,  à :  Saida 
Bechar : mellon272000@yahoo.fr, 21‐5‐2008 . 
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القارئ الذي يطلب التفصيل في غير تلك المشاهد، وخصوصا الحاسمة التي تم إسقاطها 

من السرد، فساهم ذلك في إرساء نوع من الفضول لدى القارئ حول ما تم إسقاطه من 

ة التي وظف فيها أحداث، وتحقيق نوع من الاضطراب والتوتر عند سرد المواقف الخطير

التباطؤ السردي، وكل هذه العناصر قد ساهمت في تطعيم القارئ بمجموعة من الشحن 

  .العاطفية، فكانت بذلك المشاهد انفعالية أكثر منها سردية

  ):focalisation (أشكال التبئير -3

) السطحي(لقد لاحظنا كذلك ظاهرةً أخرى ساهمت بشكلٍ كبير في البناء النّصي

، وتمثّلت في ظاهرة التّبئير والّتي تُعنى بزاوية رؤية الراوي، والّتي ساهمت في للعواطف

: بقوله  G Booth( wayne) " واين بوث" إقامة مشاهد انفعالية ذات تأثيرٍ بالغ، وقد عرفها

إنّنا متفقون جميعا على أن زاوية الرؤية، هي بمعنى من المعاني مسألة تقنية ووسيلة من «

 .)1(»ل لبلوغ غايات طموحةالوسائ

الغاية الّتي يهدف «يقصد من خلال هذا التّعريف أن ما يحدد اختيار هذه التّقنية هو 

  .التّأثير على مجموع القراء –غالبا –، والّتي تكون )2(»إليها الكاتب عبر الرواي

 (Jean Pouillon)" جان بويون"يتفق أغلب النّقاد المعاصرين على أن الناقد الفرنسي 

 "الزمن والرواية: "أول من فصل القول في زاوية الرؤية هذه، وكان ذلك في كتابه«هو 

، ولا )الرؤية السردية(، ويعتبر من أهم الدراسات الّتي تناولت 1945والّذي صدر عام 

وقد  ،)3(»يكاد يخلو كتاب أو مقال في التّحليل الروائي من الإشارة إليه أو الاستفادة منه

نلاحظ أن زاوية النّظر الّتي و، فرق فيه بين أشكالٍ ثلاث لزوايا الرؤية السردية للراوي

                                                            
1 - Wayne  G.Bouth, Distance et point de vue, poétique du récit points, Seuil, France, 1977, 
P 87. 

.46ص  بنية النص السردي، حميد لحمداني، - 2 

  .180، صتحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثيةمحمد عزام،  -3
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، فمعلومات الراوي هي نفسها الّتي تمتلكها شخصية "الرؤية مع: "طغت على الرواية هي

يتم البطل، بل ويلتحمان أحيانًا حتّى  يختلط على القارئ من يتكلّم في الحكي، وحتّى حينما 

الانتقال بين الراوي وشخصية البطل فلا يكون هناك انطباع باختلاف المستوى، فحضور 

الراوي في هذه الحالة كان من خلال  موقع الراوي من جهة، ويمكننا من خلال بعض 

الأمثلة الّتي رصدناها أن نستنتج أن الالتحام مع شخصية البطل كان عند نقاط التّأثر 

فعت الراوي إلى نسيان دوره، والالتحام كليا مع الشّخصية البطلة لتحقيق العاطفي الّتي د

بتقديم ) الراوي(ومن جهة أخرى سمح ذلك للمؤلّف  ،تأثيرٍ أشد على القارئ من جهة

شخصيته الحقيقية بكلّ ما يميزها، ففي المقطع الّذي سبق ذكره آنفًا عندما تطرقنا إلى 

لاحظنا أن بداية المقطع كان من خلال زاوية نظر ) لخاصا(الفضاء الجغرافي المحلي 

شخصية البطل، ثم تم الانتقال إلى زاوية نظر الراوي دون أن يغير ذلك من مجرى 

السرد، فأعطى انطباعا بأن الشّخصية ليست جاهلةً بما يعرفه الراوي، كما أن الراوي 

شخصيةً واحدة، وقد سبق الذّكر أن اختيار ليس جاهلاً بما تعرفه الشّخصية بل ويكونان 

دون سواه  الأماكن الّتي ستدور فيها الأحداث يكون بحسب الارتباط العاطفى بذاك المكان

بين الراوي والشّخصية البطلة، فبدأ الفقرة  -كما لاحظنا-وهذا الارتباط ولّد ارتباطًا آخر

  :بالقول

كنّا نُخزن فيه الحطب (...) ا للغسيلليس مكانً" مغسل الثّياب الجديد"ما نسميه « -

  .)1(»...وأشياء كثيرة عديمةَ الجدوى وصدئة

بعد ذكره لمحتويات ذاك البيت الصغير تم تغيير زاوية النّظر لتنتقل إلى الراوي  -

  :وبدأت بالقول

كانت أم سعيد تحب حفظ كلّ شيء، ليس لأنّها تفكر في أهمية هذا السقط وفي « -

  .)2(»...لأن عجلة المنقلة كانت تُسلّي سعيد (...) ، ولكن قيمته المادية

                                                            

 .75ص الانطباع الأخير،مالك حداد،  -1

  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -2
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يفاجئنا الراوي في موقعٍ آخر ودون سابق إنذار بسؤال مباشرٍ للقارئ، فنشعر أنّه 

في آنٍ واحد، باعتبار أنّهما يمتلكان نفس القدر   ةمطروح من طرف الراوي والشّخصي

ا البطل على الباخرة وهو يحاول إشعال من المعلومات، فبعد وصف الحركة الّتي قام به

عود ثقاب لينظر إلى ساعته، انكسر سوا ر هذه الأخيرة فوقعت في البحر، ثم جاء بعد 

  : ذلك السؤال المباشر، ثم مضى الراوي في إيراد سلسلة من التّأملات والتّساؤلات

آخر بحركات  ولأن سوار الساعة كان قديما، ولأن سعيد أراد إشعال عود ثقاب« -

ولكن، قولوا لي (...) عديمة المهارة انكسر السوار وسقطت الساعة في البحر

كأن الوقت لم يعد . لماذا سقطت ساعة سعيد في الماء؟ كأن الوقت يريد أن يغرق

  . )1(»...في الوقت المحدد

بة من خلال هذا المثال نلاحظ تساوي زاوية النّظر بين الراوي والشّخصية في نس

ل إلى نتيجة و، ويمكننا بذلك الوصالتّأثر العاطفي الّذي أوجد هذا الالتحام بينهما ودفع إليه

 نفس لعواطفه، خاصة قد يوظفها المؤلف الأصلي للعمل الأدبي كمت" زاوية النظر مع"أن

حداث أو مواقف شديدة التأثير عليه، فيعرضها من خلال هذه الزاوية حينما يتعرض لأ

حدث الحقيقي وليس الشخصية التي هو بصدد الحديث عنها، ومن جهة أخرى وكأنه المت

قد يلجأ السارد إلى هذه التقنية لإحداث تفاعل عاطفي بين أحداث قصته، والقارئ لها، وقد 

رأينا مثالا عن ذلك من خلال إشراك السارد للقارئ بعد أن طرح عليه السؤال المذكور 

  .عاطفيا وهذا يدفع إلى ربط القارئ بالقصة

ثم أبرزنا أهم القوالب  ،وايـةملخص للرفي هذا الفصل على تقديم  لقد عملنا 

التقنية التي توظفها سيمياء العواطف في سعيها لبنائها، فتناولنا الشفرات العاطفية المختلفة 

مع نماذج للتمثيل في المبحث الأول، وفي المبحث الثاني تعرضنا إلى إيقاع الكتابة، والذي 

                                                            

  .100ص الانطباع الأخير،مالك حداد،  -1



 البنية النصية للعواطف                                                   : الفصل الثاني
 

91 
 

التكـرار ووظفنا فيه بعض من المصطلحات : ته مجموعة من العناصر تمثلت فيشكل

ثم تناولنا عنصرا آخر هو التوازي " جيرار جينـات"لـ " IIIصور : "الواردة في الكتاب

  .فالمعاودات، مع الأمثلة الموضحة

، والذي شكلته مجموعة "منظور البطل والفضاء: "في المبحث الثالث، والذي عنوناه

العناصر تمثلت أولا في تحليل الحدث، والذي أدرجنا تحته مجموعة من المكونات من 

الملخص، الوقفة بشكليها الذاتي والموضوعي، ثم الإضمار والمشهد، أما العنصر : هي

المشهد النواة : الثاني فتمثل في التصويرية، وتناولنا فيه كذلك مجموعة من العناصر هي

ع بدوره إلى الفضاء الجغرافي، والفضاء النصي، ثم تناولنا والفضاء المكاني، والذي تفر

أشكال التبئير والذي ركزنا فيه على زوايا : العنصر الثالث والأخير، والذي تمثل في

  .النظر، وأوضحنا العناصر سالفة الذكر بأمثلة موضحة قمنا بتحليلها وشرحها

 



  

  مسار تشكل عاطفة الانتماء
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  مشروع السعي-المبحث الأول

أربعة أنواعٍ من " فونتاني"و" غريماس"يعرض مخطّط البحث الّذي وضعه كلّ من 

ويتميز « الموضوع :رابعاًو ،الذّات :ثالثًا ،المرسل إليه :ثانيا ،المرسل :أولاً ،العاملين

أما المرسل  ،)1(»بوجود برامج فصل ووصل) ذّات والموضوعأي ال( العنصران الأخيران

الّتي تبحث ( فيكون في أغلب الأحيان نفسه الذّات) الّذي يتحصل على موضوع القيمة(إليه 

أما بخصوص موضوع القيمة فله في ميدان السيميائيات وجهان  ،)عن موضوع القيمة

كما (، )3(»قيمة بالمعنى البنيوي«أو  )2(»اةـمشروع حي«ما أن يكون إف ،اثنان مختلفان

والّذي يتحصل على معنى من خلال التّضاد مع مواضيع أخرى  ،")سوسير"تصوره 

والتي يمكن التّعبير  ،)valences(وظهور موضوع القيمة يتعلّق بالقيم الّتي تمتلكها الذّات

ظلّ يثير «بارة عن هي ع" فونتاني"كما فسرها _وقيمةُ القيمة ،"قيمة القيمة: "عنها بـ

 والوجهان المختلفان اللّذان سبقت الإشارة إليهما متكاملان ،)4(»الشّعور المسبق بالقيمة

فهو يمتلك مشروع حياة يتمثّل في  ،"سعيد: "على ذلك بطل الرواية الّتي بين أيدينا ومثال

 عة من القيمالّذي تضافرت في تحقيقه مجمو ،تحقيق الانتماء إلى وطنه في معناه الواسع

والشّخصيات الّتي لازمت  ،وتحليل الأحداث ،تم التّعبير عنها من خلال طريقة التفكيرو

وأما الوجه الثّاني لموضوع القيمة فيتمثّل في الشّكل الّذي  ،المسار العام للرواية إلى نهايته

اختار تجسيد  -كهاوتبعا للقيم الّتي كان يمتل-ذلك أن البطل ،"بالمقاومة"يمكن أن نسميه 

وتتضاد في  ،بالمقاومة لتحرير وطنه والّتي تُعد تحقيقًا فعليا-أي موضوع القيمة- هدفه

كزوج أخت البطل  ،ذات الوقت مع الخيانة الّتي اختارتها الشّخصيات الأخرى في الرواية

الّتي تم م تجسيداً لقيم القي) موضوع القيمة( ففي هذه الحالة تُعد الخيانة كذلك ،وعمه
                                                            

1‐Marzieh  Athari  Nikazm,  Le  Narcisse  de  Paul  Valéry  (une  quête  narcissique  ou 
narcisséenne),  www.sid.ir , le 01/07/2009.     
2- Jacques Fontanille, Algirdas Julien Greimas, Sémiotique des passions (des états de choses 
aux états d’âme), P47. 
3 ‐Idem, P47. 
4 ‐Idem, P47. 
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ن ومعارضة المقاومة الّتي اختارتها ـإبرازها بتعابير اللاّمبالاة بما يحدث في الوط

ولكن معارضةً  ،ولم تكن تلك المعارضة معارضةً للذّات في حد ذاتها ،شخصيات أخرى

  .للموضوع الّذي كانت تسعى إلى تحقيقه

ث في علاقة انفصال مع كان عند بداية الأحدا) وهو الذات( "سعيد"نلاحظ أن البطل 

وذلك بعد المسار  ،ثم تحولت العلاقة إلى اتصال عند نهايتها ،)م v ذ( موضوع القيمة

  .العاطفي الّذي ستتم الإشارة إليه لاحقًا

 لم يكن لها مرسلٌ مجسد) أي هدفها( نلاحظ أن الذّات في بحثها عن موضوعها

كانت أمامه نماذج  ،لاختيار الّذي انتهجهلم يجبره أحد على ا" سعيد"فالبطل ،)أي مادي(

فاحترمها  ،وحقّقت كلّ ما يتطلبه ذاك الانتماء ،لشخصيات اختارت الانتماء إلى وطنها

  "):بوزيد"وهو يتمنّى أن يكون مكان أخيه المجاهد( فقد قال ،وتمنّى لو يكون مكانها

  . )1(»...ح في مكانهسأقدم كثيرا لأُصب. والحال أنّنا نتكلم كي لا نقول شيئًا«  -

  :فقال عنه ،واعتبره في موقعٍ آخر وعيه الّذي لم ينمح

الّذي  ،"بوزيد"كان . ثمة رابطة أكثر من الأخوة تجمعه بأخيه". سعيد"تنفس «  -

  .)2(»والحال أنّه سماه كذلك. يكبره بستّ سنوات بمثابة وعيه

رغم العلاقات ( حتقرهافا ،وعاين البطل كذلك نماذج لشخصيات خانت ذاك الانتماء

  :فقال عن زوج أخته في إحدى المقاطع المعبرة ،)العائلية الممتدة بينهم

زلزال  ربما يجعلنا شك من هذا النّوع نفهم ما هو لافتٌ للنّظر في". شريف"بقي « -

. المكابرة في ما هو بديهي. 1954الأرض والنّاس الّذي ابتدأ في أحد أيام نوفمبر

كلّ وضح له . الرغبة في الاحتفاظ بالغبطة مهما كان الثّمن ،ملتعني تمديد الأ

                                                            

. 71ص الانطباع الأخير،مالك حداد،  - 1 

.43المصدر نفسه، ص - 2 
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تعود على . ولكنه استقر في الرفاهية المخزية للعادة. ظلا" شريف"كان . ظلاله

يناوئه  ،يقلقه التّاريخ. لم يعرف المعاناة أبدا. المقاطعات الفرنسية الثّلاث

. والحياء يصدنا. نتجرأ على كتابتها ،اثمة دائما كلمات نتجرأ على قوله. كمغامرة

  .)1(»كلمة خائن مثلاً. توقف يدنا. حيرةٌ ما تغلق أفواهنا

) حسب البطل( الّذي خان هو كذلك" ادير"وحينما تحدث البطل عن عمه الطّبيب 

والزواج  ،والتّخلي عن وطنه أثناء الحرب ،على طريقته لما اختار الاستقرار في فرنسا

  :وحلا سهلاً يؤدي إلى انزلاقات أخرى ،اعتبر ذلك نوعا من الإجرام ،بفرنسية

. يوجد في كلّ زواجٍ نُسميه ببشاعة الزواج المختلط شيءٌ مفارقٌ أو لا معنى« -

الأسمى  ،هؤلاء الّذين يلينون أمام هذه الدولانية السهلة لا ينكرون كلّ هذا التّغاير

لهذا . ذه الامتزاجات تُخفي جرائم في نهاية الأمربأن ه ،أحيانًا والمأساوي دائما

إن حلا سهلاً يؤدي دائماً إلى حلّ آخر . في فرنسا بعد إتمام دراسته" ادير"استقر 

  .)2(»...أسهل

على  بناء -الّتي احترمها- اختار البطل في نهاية المسار الانضمام إلى الفئة الأولى

م بدورها كانت نتاجا للشّعور بالواجب تّجاه لقيوتلك ا ،م الّتي كان يمتلكهامجموع القي

عليها ومثال ( وتجدر الإشارة عند هذه النقطة أن الشّخصيات الأخرى .الوطن المحتل

ويمكن دراسة مسارها العاطفي بشكلٍ  ،كلّها تعتبر ذواتًا") شريف ،ادير ،بوزيد:"شخصيات

كلّ واحدة منها  ،عت إلى تحقيقهنظرا لامتلاك كلّ واحدة منها لموضوع قيمة س ،منفصل

نظرا لكونه مركز  ،"سعيـد: "أنّنا آثرنا التّركيز على شخصية البطل إلاّ ،على حده

وفي  ،ففي البداية كان عرض الانتماء عليه ،وبه خُتمت ،فبه بدأت ،الأحداث في الرواية

رغم إمكانية ( صياتوما بينهما من أحداث وشخ ،الختام كان التّجسيد الفعلي لذاك الانتماء

                                                            

.70ص الانطباع الأخير،مالك حداد،  - 1 

.25صالمصدر نفسه،  - 2 
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سواء  ،وفي مسارٍ خدم اختيار البطل ،أنّها برزت في شكلٍ إلاّ) هدراستها على حد

  .أو معارضتها له ،بمساعدته على تحقيق موضوع قيمته

نظرا لغياب الإجبار  ،بناء على ما تقدم أمكننا وضع الواجب في خانة المرسل

باره المستفيد من حركة التّجسيد الفعلي باعت ،والوطن في خانة المرسل إليه ،المادي

لم تتمكن من تحقيق ") تحقيق الانتمـاء: "في سعيها لتحقيق موضوعها( والذّات ،للانتماء

وعليه  ،)والخائنة له ،المنتمية إلى الوطن: (هدفها إلاّ بعد تحليل مواقف كلّ من الفئتين

وبناء على  ،ة في خانة المعارضوالفئة الثاني ،أمكن وضع الفئة الأولى في خانة المساعد

  : ذلك أمكن وضع التّرسيمة العاملية التّالية

  المرسـل                           المرسـل إليه 

  )        نــالوط)                      (الواجب اتّجاه الوطن(        

  

  ـذّاتــالـ

  )ـدــسعي(

  

  الموضوع

  )تحقيق الانـتماء إلى الوطن(

   

  المسـاندون                                         المعارضون  

  )الفئة الخائنـة)                                        (الفئة المنتمية(
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يلاحظ من خلال هذه التّرسيمة أنّها تختلف قليلاً عن التّرسيمة المقترحة من طرف 

الذّات تحقيق موضوعٍ ما لصالح المرسل ذلك أن المرسل هو من يطلب من  ،"غريماس"

يتضح و ،إلى المرسل إليه ،السهم من المرسل إلى الموضوع "غريماس"بينما ربط  ،إليه

 ل لا يمكن أن يطلب شيئًا من الموضوع من حيث أنّه مسعى وليس «للقارئ أنالمرس

والمعارضة إلى الذّات توجه أسهم المساندة " غريماس"بالإضافة إلى أن ترسيمة  ،)1(»ذاتًا

 )المتمثّلين في فئة المنتمين إلى الوطن( أن المساندين -عند دراستنا للرواية- بينما لاحظنا

") سعيـد"البطل ( لم يكونوا يساندون الذّات) المتمثّلين في الفئة الخائنة(والمعارضين 

ائمة وعادية إلى حد فقد كانت العلاقات العائلية بينهم ق( أو يعارضونها لذاتها ،لشخصها

) موضوع الذّات( وإنّما كانت كلٌّ من الفئة الأولى والثّانية تساند وتعارض موضوعها ،)ما

وتم التعبير عن الميل  ،وتمثّل في تحقيق الانتماء إلى الوطن ،الّذي كانت تسعى إلى تحقيقه

ا جليا أن بوصلة فبد ،دون غيره في مواقعٍ كثيرة من الرواية) الهدف(إلى هذا الموضوع 

  :البطل كانت أكثر ميلاً إلى مسار الفئة الأولى دون الثانية

بالنّسبة إليه . أن شيئًا جديدا يعلن عن قدومه. فقط كان يعرف أن شيئاً تغير« -

ه ـوهذا الشّيء يجب قبول ،لا يمكن تفاديه ،شيءٌ مرعب. وبالنّسبة للآخرين

  . )2(»ى الماضي قد طُبعت في أعماق قلوبناولو أن موجةً من الحنين إل. إجازته

وان لم يكن يدرك كامل معالم ذاك  ،كان البطل يدرك أن عليه الاختيار قريبا

بعد عودته - إلا أنّها أصبحت بالنّسبة إليه لاحقًا ،الاختيار ولا حجم التّضحية الّتي سيقدمها

فزار البلد الّذي كان يعتبره  ،بعدما راجع هناك آخر قناعاته ،أكثر وضوحا -من فرنسا

فلما أدرك أن ذلك لم يكن  ،وزار قبر من كان يعتقد أنّه كان يحبها ،إلى وقت قريبٍ وطنه

                                                            

، 1ط، منشورات الاختلاف ،)لابن هدوقة" غدا يوم جديد:" دراسة سيميائية(الاشتغال العاملي  ،السعيد بوطاجين - 1

  . 17ص، 2000الجزائر، 

  .88ص الانطباع الأخير،مالك حداد،  -2



مسار تشكل عاطفة الانتماء :                                                             الفصل الثالث  
 

98 
 

وعبر الراوي عن ذاك الاكتشاف اتّجاه الحبيبة الوهمية بمقطعٍ  ،سهل عليه الاختيار ،حقيقيا

  :صريح

لم يحب . ن كان لا يزال يحبهاإ". لوسيا"كان يفكر وهو سائر إن كان فعلاً يحب « -

  . )1(»أبدا" لوسيا" "سعيـد"

مع إدراكه لِما كان  ،ثم عبر في موقعٍ آخر عن الاتجاه الّذي اختار البطل السير فيه

  :يتطلبه ذلك الاختيار

لن يدخل إلى الجزائر لركوب . كانت إرادته وإمكانيةُ عيشه في مستوى قراره« -

يدخل إلى الجزائر ليفعل . لاحتضان والدته ،دةلشراء جري ،قطارٍ كهربائي

يعرف النّاس كما . وحيدا ولكنّه ليس معزولاً لأنّه اختار" سعيد"كان (...) شيئًا

  .  )2(»لم يعد هناك فراغ ،وكان هناك لا منتهى من كلّ الجهات. يستنشق الريح

ل لانتماء لم يتشكّلابد من الإشارة عند هذه النقطة إلى أن البناء العاطفي الخاص با

وموزعا عبر مراحل المخطّط العاطفي  ،وإنّما كان ذلك تدريجيا ،لدى البطل دفعةً واحدة

  . القاعدي الّذي سنتناوله في النقطة التّالية

  

  

  

  

  

                                                            

.81ص الانطباع الأخير، مالك حداد، - 1  

.99-98صالمصدر نفسه،  - 2  
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  تجليات المسار العاطفي-المبحث الثاني

مسار العاطفي نُشير قبل البدء إلى أن الهدف من الدراسة الّتي ستلي سيكون تتبع ال 

الخاص بالانتماء إلى الوطن عند شخصية البطل الّذي اختاره الكاتب ليتحدث نيابةً عنه 

وليعبر عن أفكاره ومشاعره، وهذا لا يعني بالضرورة التّطابق بينهما، وهذه نقطةٌ أشار 

كثيرون حينما الّذين نبهوا إلى الخطأ الّذي يقع فيه " لوكاش"إليها العديد من النّقاد من أمثال 

ون إلى تفسير الأعمال الروائية اعتمادا على الانتماءات الاجتماعية أو العقَدية ؤيلج

ففي الإبداع الروائي قد يحدث تفاوتٌ كبير بين المعتقدات النّظرية «الخاصة بمؤلّفيها، 

 )1(»هـلوالإيديولوجية للكاتب، وبين الرؤية الفكرية الّتي تتحكم في عمله أوفي بعض أعما

وقد تُناقضها فيكون ذلك نوعا من التّمويه الّذي يستغله الكاتب لإخفاء حقيقة انتمائه، وهذا 

، والباحث في ميدان سيمياء "الصياغة الجمالية: "بـ" لوكاش"يدخل ضمن ما سماه 

العواطف له أن يختار بين عدة اتجاهات ممكنة، فله أن يتتبع مسار عاطفة معينة لدى فرد 

، ونحن )"فونتاني"حسب (فردية أو جماعية حدد أو مجموعة معينة، فالعاطفة قد تكون م

، وسبب "سعيد: "في هذا البحث قد اخترنا تتبع مسار الانتماء لدى الشّخصية البطلة، وهو

الحكي من «اختيارنا هذا يعود إلى هيمنة نظام السرد الذّاتي في الرواية، فالقارئ لها يتتبع 

دة ـالّذي تداخل مع الكاتب في أغلب النّص ليشكل شخصيةً واح )2(»ني الراويخلال عي

، والّذي يقوم "الصوت المنفرد: "بـ" باختين: "وهو الأسلوب الّذي يسميه النّاقد الروسي

بحيث إذا ظهر منظور مخالفٌ على لسان شخصية «بإخضاع كلّ القيم لوجهة نظرٍ واحدة، 

 )3(»دةـضع هذا المنظور إلى إعادة تقييم من وجهة النظر  السائمن الشّخصيات مثلاً أخ

وهذا ما فرض بشكل من الأشكال التّركيز على مسارٍ عاطفي واحد، دون الالتفات إلى 

 .المسارات الأخرى رغم وجودها في النّص
                                                            

  .319ص ،)دراسة في نقد النقد(تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية محمد عزام،  -1

  .332ص المرجع نفسه، -2

  .169نفسه، ص -3
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  ):l’éveil affectif(الوعي العاطفي-1

را تدريجيا عبر النّص، بدأ تطو) بطل الرواية(لقد عرف المسار العاطفي للذّات 

كان شبه ذائب في المجتمع ) سعيد(التّعبير عنه، بمرحلة تميزت بالحيرة والقلق، فالبطل 

الفرنسي، ووالده كان من قدامى المحاربين في الجيش الفرنسي، وهذا ما سمح له باحتلال 

إلى أن  بارتياد المدارس، وإكمال دراسته لهموقع متوسط في المجتمع، وسمح أيضا 

أصبح مهندسا، وقبِلته الإدارة الفرنسية ليكون ضمن إطاراتها، وتلك معلومات أمكن 

الحصول عليها بالتّدريج ومن خلال القراءة، لكن تُفاجئنا الصفحة الأولى من الرواية 

، وتُعتبر هذه الجملة بمثابة الكلمة المفتاح أو الشّرارة الأولى، الّتي )يجب تخريبه: (بجملة

لنت عن بداية هذه المرحلة، وطولب فيها البطل بتقديم معلومات حول الجسر الّذي بناه أع

واعتبره مفخرةً له، ولكن مساهمة ما بناه في قتل أناسٍ ينتمي إليهم في الواقع جعله يدخل 

وتميزت بالحيرة الّتي عبر عنها البطل في مواقع متفرقة  ،ساؤلات كثيرةتفي متاهة من 

  : فحة، قال البطل محدثًا نفسهففي أول ص

أن تفقد  ىيحدث أحيانا أن يتسلى الأطفال بمعاودة الكلمات الأكثر شيوعا إل« -

بعد البيت . البيت، البيت، البيت، البيت. معناها، إلى أن تبدو غريبةً ومجهولة

بالتأّكيد، نعم . يجب. تخريبه، يجب. يجب تخريب الجسر. العاشر لا يوجد بيت

 .يجب، يجب

  .)1(»من الوهلة الأولى لن يكون هناك جسر -

قد ) بيت، يجب، تخريب، الجسر: (نلاحظ من خلال هذا المثال أن تكرار الكلمات 

مكّن من إبراز مشاعر الحيرة الّتي كان يعاني منها البطل، كما  تميزت تلك المرحلة 

والكلام فنقرأ في بانفعالٍ طفيف شعر به البطل، وعبر عنه بشكل جلي  من خلال الحركة 

  : موضع آخر

                                                            

  .7ص باع الأخير،الانطمالك حداد،  - 1
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: وبحركة تنم عن انفعالٍ أكثر منها عن تهيج مرضي صافح سعيد مرافقه... « -

الكلمات . الجسور، الجسور، الجسور، لا تُصنع بالمبادئ، وإنّما بالدهن والمحازق

ليترات من العرق . ما يترك الجسر واقفًا هو الفولاذ واللّيترات. لا تستقيم

 .)1(»...والدم

يذكّرنا هذا المثال بما تعرضنا إليه سابقًا من خلال الشّفرات العاطفية، حينما أوردنا 

  .القول بأن الجسر سيكون عاملاً مهما في التّحول العاطفي

الّتي تمثّل مرحلة الوعي العاطفي مجموعة ساهم في رسم معالم هذه المرحلة لقد 

ا ملحوظًا من خلال التّكرارات الكثيرة الواردة من العناصر الأخرى الّتي أكسبتها تسارع

  ": كما سماه فونتاني  –التّكرار المملّ  -على سبيل المثال لا الحصر–فكان من ضمنها 

بين عشية وضحاها، بين عشية وضحاها، سوف لن نذهب إلى السينما ليلاً، « -

  .طر على الأموربين عشية وضحاها نشعر حين يغشى اللّيل بأن البادية تُسي

  .)2(»بين عشية وضحاها نطرح أسئلة ونحل مشاكل لم تكن موجودةً سابقًا

. يمكن أن ينحرف قطار، الأرض تدور. الأرض تدور. يمكن أن تنفجر قنبلة... « -

  .)3(»...يمكن أن تنفجر قنبلة في الحديقة العامة الكبيرة للمدينة، الأرض تدور

هذا النّوع من التّكرار، إلاّ أنّه قد تمكّن من رسم ورغم الاسم الّذي يحمله مثل 

معالم العاطفة الّتي سيشعر بها البطل لاحقًا، فأنشأت نوعا من المقدمة لها، ولاحظنا من 

خلالها أن نفسية البطل كانت مستعدة لتلقي هذه العاطفة بالذّات دون سواها، ويمكن تسمية 

لأن الذّات كانت على استعداد –" فونتاني" -كما سماها–هذه المرحلة بالوعي العاطفي 

–للشّعور من جهة، ومن جهة أخرى، اصطدمت بالمثير الّذي كان بمثابة الكلمة المفتاح 

                                                            

  .9ص الانطباع الأخير،مالك حداد،  - 1

  .11نفسه، ص المصدر - 2

  .12نفسه، ص - 3
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للانتقال إلى المرحلة الموالية، وتمثّل ذاك المثير في تلقي طلب الجبهة  -كما ذكرنا سابقًا

  .الحصول على معلومات تساهم في تحطيم الجسر

وإن عرفت  –هذه النقطة إلى أن هذه المرحلة ظلّت هادئةً نوعا ما، لأنّها  نشير عند

بعض التّوتر إلاّ أنّه لم يرْقَ ليسبب انفجارا عاطفيا ما أو تغيرا حاسما في مسار الذّات 

ن يتناسبان مع مرحلة الحيرة والقلق، فعبرت عن يلأنّه تميز أكثر بالتّأمل والتّفكير، اللّذ

جمل التّراكمات الّتي شكّلت الأرضية الّتي ستتضح من خلالها العلامات الأولى للعاطفة م

  .الّتي ستستحوذ على البطل لاحقًا

لقد لاحظنا في موقعٍ آخر معلما للوعي العاطفي تمظهر في شكل مشهد عبر فيه 

كان ينظر إلى ، فحينما -الّذي اعتبره هجينًا–البطل عن نظرته الحقيقية للوجود الفرنسي 

  : الجنود السكارى في إحدى الحانات، شبه ذاك المشهد بمشهد الزورق في المحيط

أتساءل الزورق المترنّح في المحيط يوما عن أية خاصية بينهما ؟ ماذا يفعل « -

العساكر هنا ؟ وماذا يفعل القارب المترنّح في المحيط؟ هذا المحيط الّذي يتظاهر 

  .)1(»عدها عندما يبلّغ عن رفضه للحضور المستهجنبِتحمله ليهرب ب

يمكن كذلك ) من خلال مثال تصوير هذا المشهد(نلاحظ أن الشّفرات التّصويرية 

استغلالها لهذه المرحلة الّتي يتوافق التّصوير المشهدي مع التّفكير والتأمل الّتي تُناسب 

ئيون الواقعيون الّذين منحوا مشاعر الحيرة، وهذا أسلوب اعتَمد عليه خصوصا الروا

الكشف عن الحياة النّفسية للشّخصية «الوصف وظيفةً جديدة وبالغةَ الأهمية تمثّلت في 

وقد تم الإعلان عن نهاية . )2(»والإشارة إلى طبعها ومزاجها، والإيهام بواقعية الأحداث

ه لما يجري حوله مرحلة الحيرة تلك بجزء من حديث عبر من خلاله البطل عن بداية فهم

فاستوعب أن الفرنسيين هم مستعمرون، وما يقومون به جنايةٌ في حقّ وطنه، فحينما 

                                                            

  .18ص  الانطباع الأخير،مالك حداد،  - 1

  .166ص ،)دراسة نقد النقد( تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثيةمحمد عزام،  - 2
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. عميقةٌ جدا«: عن عمق الهوة الموجودة بين طرفي النّزاع أجاب" لوسيا" حدثته صديقته

التّمشيطات، الاغتصابات، التّعذيبات . أخاف أن يصعب ردمها الآن وقد سال الدم

  .)1(»...الات بالجملة، السجن، الاعتقالات التّعسفيةالاغتي

جاء بعد هذا الإقرار إعلان آخر رسم وبشكلٍ نهائي الإطار الّذي يتطور فيه 

حينما سئل إن  المسار العاطفي، وبدأت الكلمات الأولى توضح هذا المعنى، فأخبر البطل

  : كان وطنيا أم لا

بل إنّي أخاف أن . وأعرفه جيدا أنّي جزائري .ما أعرفه. لا أدري إن كنت وطنيا« -

  .)2(»...أكون قد أصبحت شيئًا آخر

كما (ونلاحظ من خلال هذا المثال أن هذا الإعلان قد شكّله تعاقب بعض الصيغ 

عدم / 3المعرفة، /2عدم المعرفة، /1): أشرنا إليه عند الحديث عن الشّفرات الصيغية

في ، وقد ساهم هذا البناء الصيغي بالوجو/ 6المعرفة، عدم /5عدم القدرة، /4المعرفة، 

الّتي ستلي مرحلة الوعي العاطفي، وتساهم في التّحضير التّحضير لإنشاء عاطفة الغضب 

  . الاستعداد ةلمرحل

  ):Disposition(الاستعداد -2
، حينما بدئَ في الحديث )22(تبدأ هذه المرحلة في الظّهور أكثر فأكثر عند الصفحة

  :ن بداية تشكّل الغضب المعبر عنه من خلال صيغة الوجوبع

عندما يصبح . وذاكرته. وقلبه. ولكن منطقه منعه. كانت هناك ألف حجة لذلك«  -

  .الغضب احتقارا هادئًا تبدأ العنصرية

  .لم  يصل سعيد إلى هنا بعد

  .3»لقد هدا

                                                            

  .21ص  الانطباع الأخير،مالك حداد،  -1

  .الصفحة نفسهانفسه،  مصدرال -2
  .22ص نفسه، - 3
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) في الفصل الأول(عندما تعرضنا للمرحلة الثّانية من المخطّط العاطفي القاعدي 

تتلقى هويتها الصيغية الضرورية لتشعر «تمت الإشارة إلى أن الذّات عند هذه المرحلة 

، فكانت هذه الهوية الصيغية هي الغضب، الّتي تحولت إلى )1(»بعاطفة محددة دون أخرى

  .هانوعٍ من الكفاءة الّتي ستمكن الذّات الباحثة لاحقًا من الوصول إلى ذروة عاطفت

 II" )Duالمعنى: "في كتابه" غريماس"عندما تعرض  SenseII( وضع لعاطفة ،

  :الغضب المخطّط الآتي

انتظار ائتماني           عدوانية                 استياء                     حرمان 

 

سببه ذيُ يوأوضح أن التّجلي النّهائي للغضب يكون في مرحلة نهائية بعد الاستياء الّ  

من شخصٍ موثوق فيه، إلاّ أن هذا المخطّط لا يمكن  ،الحرمان من شيء كان ينتظر بثقة

جاء ) الهادئ( تطبيقه في كلّ المواضع، ففي الرواية الّتي بين أيدينا نلاحظ أن الغضب

–ضمن تطور مسار المخطط العاطفي، عند مرحلة الاستعداد، ولم يكن على شكل انفجار 

، بل كان هادئًا، وتمت الإشارة إلى هذه النّقطة حينما تم اٌلإخبار "غريماس"لك كما أوضح ذ

أن البطل بدأ يلامس هذه العاطفة، ولكن لم تستحوذ عليه بعد بشكلٍ كامل، ولا يمكن 

تصور التّجسيد النّهائي للانتماء دون المرور بهذه المرحلة، والّتي تتلقى فيها الذّات تلك 

  . الكفاءة

  

  

  

                                                            
1  -  Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature, P80. 

(attente fiduciaire)          (frustration)        (mécontentement) (  agressivité) 
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  ):le pivot passionnel( المحور العاطفي -3

لقد مر البطل بمجموعة من الاضطرابات الّتي تعاقبت عليه، وكونتها بعض  

العناصر المترابطة كان من ضمنها أساسا المشهد النّواة المتمثّل في الجسر الّذي تكرر 

الهامشية الّتي  ذكره بشكلٍ هوسي، بالإضافة إلى تجاذب البطل مجموعة من الارتباطات

جاءت في شكل علاقات صداقة مع فرنسيين، بالإضافة إلى القصة الغرامية الّتي جمعته 

كذلك مع فرنسية، إلاّ أن هذه المرحلة تبدأ في التّلاشي، وترتفع الشّدة، فيعرف المخطّط 

شقيقه نوعا من الارتفاع يسببه خبر اقتحام القوات الفرنسية لبيت أهل البطل بحثًا عن 

بت رغم حالة التّوتر الّتي أشاعتها في توضيح الرؤى، نقرأ المجاهد، تلك الحادثة، تسب

وبشكلٍ جلي أن الحالة العاطفية للبطل قد تحولت تماما، وانتقلت بشكلٍ نهائي من حالة 

الحوار، والغضب غير المعلن إلى الإحساس الواضح بالانتماء إلى وطنه، ففي إحدى 

ه ـوهو  يتقدم إلى بيت أهل" سعيد"تي رواها الكاتب، نقل إلينا  مشهد البطل المشاهد الّ

  : شاهد مجموعة من الجيران الفرنسيين، فكان له هذا التّعليق

  .)1(»آن الأوان ليلتحق كلّ واحد بطائفته« -

حينما يخترق السرد بهذا الشّكل فإنّه يساهم في تكوين حقلٍ معلوم أن الوصف  

ه الصفات الّتي تدلّ على الأوضاع الفسيولوجية والنّفسية، والأشخاص النماذج قوام«دلالي 

  .)2(»والمشاهد المقولبة

 ا من الارتفاع بسبب الشّدة الّتي امتاز بها هذا يعرف المخطّط التّوتري هنا نوع

ص الإعلان رغم الهدوء النّسبي الّذي عرفه السياق الّذي ورد فيه، بالإضافة كذلك إلى تقلّ

بين طياته الزمن الحاضر، وحضور أوان  الامتداد الزمني، إذ أن الإعلان المذكور يحمل

الّتي ينتمي إليها كلّ طرف فعليا، وابتداء من هذه النّقطة تعرف عاطفة  فالالتحاق بالطّوائ

                                                            

  .42ص الانطباع الأخير،مالك حداد،  - 1

  .159ص ،)دراسة في نقد النقد(تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية  ،محمد عزام - 2
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الانتماء وضوحا أكثر جلاء، وسيستمر ارتفاع المخطّط التّوتري بعد هذه النّقطة بشكلٍ 

  .كثر تسارعاأ

سيلاحظ القارئ أن البطل سيغير نظرته تدريجيا للأشخاص والأحداث من حوله   

 ر المسار العاطفي، إلاّ أنالتّهذيب يأتي عادةً في آخر مرحلة من مراحل تطو ورغم أن

) بشقيه الإيجابي والسلبي(الملاحظة المميزة الّتي يمكن الخروج بها هي أن التّهذيب 

امل مراحل المسار ابتداء من مرحلة الاستعداد، وصولاً إلى التّهذيب النّهائي سيطبع ك

نقرأ في مواضع مختلفة ومتقاربة مجموعةً من التّقييمات الّتي فكر . والكامل في الختام

فيها البطل وهو يتأمل في بعض الأشخاص الّذين جسدوا فعليا انتماءهم للوطن، وآخرين 

، وكان هؤلاء )-IIIفي صور " جينات"كما سماها –من زاوية نظر مع( خانوا ذاك الانتماء

على الاختيار الّذي سيلي هذه المرحلة عند الوصول إلى التي ساعدت من ضمن العوامل 

لأن " المواجهة : "مرحلة الانفعال، أما في هذه المرحلة الّتي يمكن أن نضع لها عنوان

تّجاهات، وسيقوم بتقييمها جميعها، ثم في مرحلة البطل سيواجه عينات بشرية مختلفة الا

لاحقة سيأتي دوره للاختيار، وإذا أردنا أن نشبه هذه المرحلة فلا نجد أحسن من مثال 

معالمها الكلية، وبقي فقط أن تُلَونْ، ليعطَى   –وبشكلٍ جلي- اللّوحة الزيتية الّتي اتّضحت

  .الخارجي حولها التّقييم الختامي من طرف المشاهد

نقرأ للبطل في هذا الإطار من ضمن التّقييمات ما قاله عن زواج عمه الطبيب مع     

  :فرنسية، واختيار العيش معها في فرنسا بعيدا عن الجزائر

يوجد في كلّ زواجٍ نُسمِّيه ببشاعة الزواج المختلط شيءٌ مفارقٌ أو لا معنى « -

ر ـكلّ هذا التّغاي. لسهلة لا ينكرونهؤلاء الّذين يلينون أمام هذه الدولانية ا

الأسمى أحيانًا والمأساوي دائما، بأن هذه الامتزاجات تُخفي جرائم في نهاية 
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إن حلا سهلاً يؤدي دائما . لهذا استقر إيدير في فرنسا بعد إتمام دراسته.  الأمر

  .)1(»...أبوه، رجل قديس مات من فرط الكآبة والخجل. إلى حلٍّ آخر أسهل

، وهذا يعد تقييما آخر يكرس "وعيه:" حينما تحدث البطل عن أخيه المجاهد وصفه بـ

  : الاتجاه الّذي يسير فيه البطل

كان بوزيد الّذي يكبره . ثمة رابطة أكثر من الأخوة تجمعه بأخيه. تنفّس سعيد« -

  .)2(»...والحال أنّه سماه كذلك. بستّ سنوات بمثابة وعيه

حول أخته وزوجها، فالأولى اختارت  ينضعٍ آخر أن البطل قدم تقييمنقرأ في مو  

البقاء في الجزائر، وأن تكون في صف أبناء البلد، أما زوجها ففضل الانضمام إلى 

الجانب الفرنسي، والمغادرة إلى أرض المستعمر، فاعتبر القرار الأول وفاء، والثّاني 

  :تؤكد الاختيار الّذي ارتبط به البطل دون غيره خيانة، وهذه التّقييمات في مجموعها

في كلّ ذهابٍ هناك شيءٌ من . كان سعيد مسرورا بأخته الّتي رفضت الذّهاب« -

الهروب الّذي يشبه التّخلي عن الواجب، وإذ رفضت ليلى الذّهاب أَبدتْ بشكلٍ ما 

بقيت وفية . القديمةارتباطها بالعجلة القديمة للمنقلة، بالكانون القديم، بهذه الكتب 

بقيت وفية لهذا اليوم الخجول من . للساعات المضيئة المزروعة بالضحك والنحل

  .)3(»...نوفمبر الّذي طلع ذات صباحٍ على البلاد الجزائرية 

  : وحول قرار زوج الأخت قال

- »...خزية . كان شريف ظلافاهية المولكنّه استقر في الر

يقلقه . لم يعرف المعاناة أبدا . طعات الفرنسية الثّلاثتعود على المقا. للعادة

                                                            

  .26-25ص طباع الأخير،الانمالك حداد،  - 1

  .43ص المصدر نفسه، - 2

  .76نفسه، ص - 3
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. ثمة دائما كلمات نتجرأ على كتابتها، والحياء يصدنا. التّاريخ، يناوئه كمغامرة

  .)1(»كلمة خائن مثلاً. توقفنا يدنا. حيرةٌ ما تُغلق أفواهنا

نلاحظ من خلال التّقييمات سابقة الذّكر أن الراوي قد صبغ الأحداث بوجهة نظره   

كما أشارت إلى اكتمال الهوية العاطفية للبطل، ولا ينقصها بعد هذا إلاّ امتحان ما ليكشف 

  .عن مدى صدقها، وهذا ما سيتضح في المرحلة الّتي ستلي عند الانفعال

  ):émotion(الانفعال  -4

لأن البطل سيواجه عند " الاختيار: "أردنا أن نضع عنوانًا لهذه المرحلة، فسيكونإذا       

هذه المستوى امتحانًا صعبا سيمسه في عمقه، إذ أن حبيبته الفرنسية ستتعرض للاغتيال 

برصاصة طائشة يعتقد أنّها صدرت من جانب المجاهدين الجزائريين، وعليه فسيكون 

قطة على ردة الفعل، والّتي سيحسم بها الاختيار نهائيا، لأن هذه التّركيز عند هذه النّ

جاءت بعد مرحلة موْقَع فيها البطل نفسه، وواجه كلّ  –بكلّ الضغط الّذي تحمله  –الحادثة 

الإمكانات المعروضة أمامه للاختيار، فلما واجه هذه الأخيرة، كان أمامه خياران، إما 

ف المعادي الّذي تنتمي إليه حبيبته، والانتقام لها من الطّرف الثّاني الانضمام إلى الص

الّذي يعتقد أنّه اغتالها، وينتمي هو إليه، وهما انتماءان متضادان، ويعلن الكاتب عند هذه 

المرحلة عن اختيار البطل الّذي يحمله ضمنيا موقفه من هذه الحادثة، ونجد ذلك بشكل 

ور لنا مشهد الحبيبة على فراش الموت في المستشفى، وإلى ص: الأولجلي في موقعين، 

  :جانبها البطل

  .)2(»...لست شقيا لأنّي مندهش. لم أرغب في البكاء« -

                                                            

  .70ص الانطباع الأخير،مالك حداد،  - 1

  .62المصدر نفسه، ص - 2
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نلاحظ من خلال هذا المثال أن ردة فعل البطل الظّاهرة عليه أمام الحادثة المذكورة   

الّذي سيلي في موقعٍ لاحق، وسيؤكد كانت اللاّمبالاة، الّتي شكّلت نوعا من التّقديم للإعلان 

  :من جهة سبب تلك اللاّمبالاة ، ومن جهة أخرى اختيار البطل

- » فكر وهو سائر إن كان يحبإن كان لا " . لوسيا"كان ي

لم يحب الشّمس أبدا . لم يحب أمها أبدا. أبدا" لوسيا "لم يحب سعيد . يزال يحبها

إنّه فعٌل لا يفهمه، فعلٌ . الشّحاذ في شارع العرب ز ولاـولا بنات أختها ولا الخب

ولكن سعيد كان دائما مع ما هو ضروري للحياة، قطعةُ . محشو كلّه بالتّجريد

  .)1(»"للوسيا"الخبز للشّحاذ، الشّمس لأمه والحلزونات 

نلاحظ من خلال هذه الأمثلة الّتي تقدم لنا ردة فعل البطل، أنّها تميزت بنوعٍ من   

دة ـهدوء الّذي غلب عليها، وكان من المتوقع أن تعرف نوعا من الارتفاع في الشّال

ع من صاحبه تقلّص في الامتداد الزمني، إلاّ أن العكس هو الّذي حدث، فأقر ذاك النّو

  .الّتي سيأتي ذكرها في المرحلة النهائيةالهدوء الّذي يسبق العاصفة 

  ):la moralisation( التهذيب-5

سبق الذكر أن هذه المرحلة تُعدُّ نهائية في المسار العاطفي، وفيها يتم تقييم  لقد  

الفعلي لعاطفة ما من طرف المشاهدين لهذا التحقيق إلاّ  أنّنا في ) أو التحقيق( التّجسيد

ات ـالمسار العاطفي الخاص لعاطفة الانتماء في هذه الرواية لاحظنا تقييما متعدد الجه

 عطى، فهي ا«وبما أناق مبنفس القدر الّذي تكون فيه "ثقافية"لعواطف لا تُفهم إلا في سي ،

، فإن التّهذيب الّذي استخلصناه من خلال بعض الإعلانات والأقوال يقدم لنا )2(»طبيعية"

  :  نوعين من التّهذيبات

  

                                                            

  .81ص الانطباع الأخير،مالك حداد،  - 1
2  -  Jacques Fontanille, Dictionnaire des passions littéraires, P4. 
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  : تهذيب فردي-5-1

لّتي قدمها الكاتب على التّهذيب الفردي في هذا المقام مجموع التّقييمات انعني ب  

شاء  حيثلسان البطل ولخصت نظرته تجاه الّذين جسدوا عاطفة الانتماء إلى الوطن، 

الكاتب أن يكون التّحقيق الفعلي والوحيد لها هو القتال من أجل استعادة حرية الوطن 

درٍ ونلاحظ أنّه ركّز في الصفحات الأخيرة  على اعتبار هؤلاء رجالاً، ونحن نعلم أي ق

تمتلكه هذه الكلمة في مجتمع مثل المجتمع الجزائري، وهي تجمع بين طياتها مجموعة من 

الصفات الّتي تُعزز من قيمة الإنسان كالشّجاعة، العظمة، والهيبة، وعلو الشأن، لهذا اختار 

هاد الكاتب هذه الكلمة بالذّات للتّعبير عن المنتمين الفعليين للوطن، فحينما تحدث عن استش

  : ، وضع الكاتب هذه الجمل على لسانه)جمال(أحد أصدقاء البطل 

. لقد ذهب رفقة دروسه. قام بالتّسجيلات في الأدغال« -

  .عظيم رجلٍمثل . ملاحظاته، عينيه الزرقاوين، خديه المتوردتين، هكذا

  .حقيقي رجلٍمثل 

  .)1(»مثل إنسان

المجاهدين أثناء المعركة  استخدم في موقعٍ آخر نفس التّعبير لتقييم مجموعة  

  :النّهائية

بوزيد ومرافقوه يحاربون . بوزيد ومرافقوه يحاربون« -

  .)2(»...الأسود تحارب مثل الرجال. مثل الرجال

، ووظّف التّكرار حينما أعاد "الأسود"كلمة " الرجال: "أضاف الكاتب مع كلمة  

التّكرار على تحقيق مشهد انفعالي ، وقد ساهم مثل هذا "بوزيد ومرافقوه يحاربون: "الجملة

حقِّْقَ من خلال التّهذيب الّذي كان يستهدفه، ومثل تلك الكلمات الّتي تم التّركيز عليها من 

                                                            

  .130ص الانطباع الأخير،مالك حداد،  - 1

  .، الصفحة نفسهانفسهالمصدر  - 2
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لها وقعها الخاص في المجتمع الجزائري ) الرجال، الأسود( أجل تحقيق هذا الهدف

  .اطفة ماالتّهذيب لتقييم ع ةخصوصا والعربي عموما، وهذا ما يفسر قيم

  :التهذيب الجماعي -5-2

لقد استوقفتنا عند هذه النّقطة مجموعة من التّقييمات الّتي وظّفها الكاتب للإلمام   

بمجموع زوايا النّظر المحيطة بالبطل، وذلك من خلال عرض آراء الشاهدين على مساره 

  :العاطفي، بالإضافة إلى شركائه الضمنيين في ذاك المسار، وهي قسمان

لم يقدم الكاتب تقييما محددا حول نظرة العائلة تجاه اختيار البطل، واكتفى : عائلةال  

  :بعرضه في شكل تساؤل على لسانه

ماذا ستقول مليكة لو رأتني؟ وأمي التي تعرف أني لا « -

  .)1(»أحب الصخب؟

أما ما يخص تقييم المحيط المعادي للبطل، فقد جعله الكاتب في  :المحيط المعادي    

  :اتّجاهين

في الرابع " دوغول"وذلك من خلال جزء من خطاب الجنرال  :إيجابي -الأول-    

  :1958من جوان عام 

أنا أعترف بأن هذا النّضال شجاع، لأن الشّجاعة لا ... « -

  .)2(»...تنقص في هذه الأرض الجزائرية

ستقدمه  وجعله الكاتب في شكل سرد استشرافي حول الخبر الّذي :سلبي -الثّاني-  

الجرائد الفرنسية حول المعركة الواقعة بين طرفي النّزاع، وتوقّع هو وجوده ضمن 

الشّهداء، وقد وظّف هذا الاستشراف لتهيئة القارئ للإعلان المسبق عن استشهاد البطل 

                                                            

  .128ص الانطباع الأخير،مالك حداد،  -1

  .119نفسه، ص صدرالم -2



مسار تشكل عاطفة الانتماء :                                                             الفصل الثالث  
 

112 
 

مثل تلك " جينات"وبالتّالي تهيئة القارئ نفسيا لتلقي ذاك الخبر في النّهاية، ويسمي 

  ".الاستشرافات الخارجية" :فات بـالاستشرا

  :يمكن تلخيص مجموع التّقييمات سابقة الذّكر في المخطّط التّالي  

  بــالتهذي                                  

  تقييم جماعي          تقييم فردي                                         

  العائلة               المحيط المعادي                                                   

  إيجابي          سلبي                                                                  

  

نلاحظ من خلال هذين المثالين أن التّهذيب يتغير من محيط إلى آخر حول نفس   

يعتبره محيطٌ آخر تمردا، وحتّى  ،جولةالعاطفة، ففي هذه الحالة، ما يعتبره محيطٌ ما ر

نفس المحيط قد يصدر تقييمات مختلفة، ودليلاً على ذلك المثالان المذكوران سابقًا عند 

عرض رأي المحيط المعادي، فما اعتبره قسم منه شجاعة، اعتبره القسم الآخر تمردا 

الإطار الّذي وردت فيه، ويقصد  وعليه فإن أيةَ عاطفة مهما كانت فلا يمكن فهمها إلاّ في

بهذا الإطار المحيط الثّقافي الّذي يحدد التّسمية الفعلية الّتي ستُرافق عاطفةً ما، والّتي قد 

  .تتغير بتغير الزمن، وتغير المعطيات الاجتماعية

من خلال ما سبق ذكره عند التّعرض للمسار العاطفي أمكننا وضع المسار القاعدي   

  :الآتي

  الغضب          المواجهة           الاختيار             التّهذيب      الحيرة     
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  شدة العاطفة وامتدادها -المبحث الثالث

 التي توظفها سيمياء العواطف من أجل الإجراءاتسنتناول في هذا المبحث بعض   

  .الإحاطة بشدة العواطف، وامتدادها عبر الزمن

  :المخطط التوتري-1

، وقد تم إدخاله "غريماس"إجراءات سيميائيات ما بعد «أحد يعد المخطّط التّوتري "  

الجمع  ى، ويقوم هذا المخطّط لتقدير قيمة معينة عل)1(»إليها من طرف فونتاني وزيلبغبرغ

الّذي تنتشر فيه تلك الشّدة، ومن " الامتداد الزمني" والآخر" الشدة " :أحدهمابين بعدين، 

نعتمد على " الانطباع الأخير: "ع مثل هذا المخطّط لمسار الانتماء في روايةأجل وض

 عنا له أنالمعلومات المستقاة من خلال مراحل المسار القاعدي الّذي لاحظنا من خلال تتب

مراحله المختلفة قد عرفت نوعا من الهدوء، حتى فترات التّوتر لم تتميز بالشّدة المتوقعة 

تميزت المرحلة ) أي عند مرحلة الوعي العاطفي(نيفة، فعند بداية المسار أو بتغيرات ع

البدئية بهدوء نوعي طغى على بعض التّوتر الّذي ظهر من خلال حركات وأقوال البطل 

عند تلقّيه لأمر تحطيم الجسر، وعلى العموم فإن مشاعر الحيرة تتناسب مع الهدوء 

  .المتأمل

ن المسار بعض التّوتر في الشّدة، مع تقلّص الامتداد عرفت المرحلة الموالية م  

باعتبار أن المراحل الزمنية المتعاقبة في الرواية كانت متتابعةً ومتقاربة باستثناء الإضمار 

عن الفارق الزمني الفاصل بين الزيارة الأخيرة لشقيق  الّذي وظّف في النّهاية للتّعبير

المعركة النّهائية، والّتي قُدرت بعام، وما عدا هذه الفترة البطل لبيت العائلة، وبين موعد 

الطويلة نوعا ما، فإن باقي الأحداث عرفت تقاربا زمنيا مع التّسارع، ورغم أن مرحلة 

عرفت نوعا من التّأزم عند بداية تشكّل الغضب " الغضب: "الاستعداد والّتي عنوناها بـ

  .، ثم هدوء شامل)كما عبر عن ذلك الكاتب( إلاّ أنّه تحول إلى احتقارٍ هادئ

                                                            
1‐Louis Hebert, schéma tansif, université du Québec à Rimouski, www.signosemio.com, 03/01/2010 
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تبدأ الشّدة العاطفية في البروز بشكلٍ أوضح عند مرحلة المواجهة حينما تلقى البطل   

خبر اقتحام القوات الفرنسية لبيت العائلة بحثًا عن شقيقه، وعند هذا المستوى تغيرت 

ء، وسيعرف المخطّط التّوتري عند الحالة العاطفية للبطل تماما، ليصبح الانتماء أكثر جلا

هذه المرحلة ارتفاعا في الشّدة مع تقلّص الامتداد الزمني، ثم يستقر بعد ذلك عند مرحلة 

الاختيار بسبب حالة اللاّمبالاة الّتي عاشها البطل بعد الحادثة الّتي قررت بشكلٍ نهائي 

بق الذّكر أن تلك الحادثة الحاسمة انضمامه إلى أحد طرفي النّزاع الّذي ينتمي هو إليه، وس

تمثّلت في اغتيال حبيبته الفرنسية برصاصة طائشة قيل أنّها كانت من جانب المجاهدين 

وعند هذا المستوى يعود المخطّط إلى الارتفاع بشدة بسبب القرار الحاسم الّذي اتّخذه 

لى ذلك، ثم استشهاده في البطل عندما قرر تحقيق انتمائه إلى وطنه بتقديم حياته كدليلٍ ع

  .الختام

  :وبناء على ما تقدم من المعلومات يمكن وضع المخطّط التّوتري الآتي  

            التّـأثرشـدة                                                                    

                                                                 شدة التأثر

  

  

  

       

                            

 الامـتداد الزمـني     
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مخطّط : "وسماه" فونتاني"يعد هذا المخطّط ضمن المخطّطات الأربعة الّتي اقترحها   

كما –، لأن العاطفة الّتي نهتم بدراستها تمتد في البروز بشكلٍ خافت، وهادئ "الصعود

دأ بالارتفاع التّدريجي من حيث الشّدة، مع التّقلّص في الامتداد ثم تب -رأينا ذلك سابقًا

الزمني إلى أن تصل في الختام إلى ذروتها القصوى، والّتي تمثّلت في الرواية المدروسة 

  .في الاستشهاد في سبيل الوطن، بكلّ ما يحمله ذلك من معاني

  :لانتماءاتعريف  -2

ية باستخدام الوحدات المعجمية الداّلة عليها يعبر عن العواطف في اللّغات الطّبيع  

وهي بذلك تعد علامات عليها، وتنتج عن  ،ويقصد بها الكلمات، والّتي نجدها في القواميس

استخدام وتاريخ ثقافة ما، ولكن تحليل العواطف في الخطاب بتوظيف تلك الكلمات 

ثار العاطفية، وهذا يعني أن المنفردة غير كاف، ويحد من إمكانات الخطاب في إنتاج الآ

القاموس يحتوي على جزء من معنى عاطفة معينة، وتحتاج من أجل استكمال جميع 

جوانب معناها في الخطاب إلى البحث في معان أخرى تساهم في بناء ما تبقّى من 

من أجل البحث  –كما عنوناها من قبل–الأجزاء، ولذلك لجأنا إلى مراحل المسار العاطفي 

عانيها، فهي مراحل قد تدرج فيها البطل من أجل الوصول إلى التّجسيد الكامل في م

جزءا من  –كلّ واحدة منها على حد–والفعلي للانتماء في الختام، وعليه، فإنّها تحمل 

تشكّل  تلك الكلمات بما تحمله من معان المعنى العام الّذي نبحث عنه، وقد وجدنا أن

اجتماعها معنى أشمل للانتماء، وعليه أمكن التّفكير لاحقًا في  منظومةً معنمية تحقّق عند

إنشاء قاموس خاص بالعواطف يعمل على تعريف كلِّ عاطفة عن طريق إبراز معاني 

كامل العناصر الّتي تساهم  في تشكيل المسار العاطفي القاعدي لها، وقد يساهم مثل هذا 

طاب، وذلك أشمل وأوسع من المعاني القاموس في توضيح الاشتغال العاطفي داخل الخ

ولإبراز فائدة مثل هذا النّوع من القواميس سنحاول تعريف . المعجمية المنفردة، والمحدودة

: الانتماء بهذا الأسلوب الجديد، وسنبدأ بالاطلاع على المعاني المعجمية الخاصة بكلمة
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ة للمسار العاطفي، ومن خلال ، ثم نقوم بجمع المعاني الخاصة بالعواطف المشكّل"الانتماء"

  .المقارنة سيتبين الفرق الشّاسع الموجود بين الاتجاهين

نشير عند هذه النّقطة إلى ضرورة عدم الإكثار من القواميس مع التّركيز على   

، لأن ذلك ‐"سيمياء العواطف: "في كتاب" فونتاني"ح على ذلك كما ألّ-المختارة منها 

لحاجة، وعليه لابد من اختيار قواميس تكون من المرجعيات سيوسع البحث بشكل فوق ا

  : المعتمدة في اللّغة الّتي  يتم البحث داخل إطارها، وقد اعتمدنا في بحثنا على  قاموسين

  .لسان العرب لابن منظور .1

  .المعجم الوسيط .2

، ومنه "المعجم الوسيط"في " الانتماء: "عمدنا في أول مرحلة إلى البحث عن معنى  

  :نقل هذه التعاريفن

. يرتفع إليه: وفلان ينْمي إلى حسب وينتمي. انتسبـــ ): هو إليه انتمى( -1

من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه أي انتسب إليهم ومال : وفي الحديث

  .وصار معروفا بهم

  .فلان إلى فلان اذا ارتفع اليه في النسبانتمى   

    .)1(تمى فلان فوق الوسادةان: يقال. وكل ارتفاع انتماء  

 :وثانيهاالارتفاع،  :أولاهمانستنتج من خلال هذا التعريف معنيين للانتماء،   

  ": معجم الوسيط" الانتساب، وفيما يخص معانيهما جاء في قاموس

إلى -و. نسبني فانتسبت له: ، ويقالذكر نسبه: انتسب « -

 .)1(»اعتزى: فلان

                                                            

 ،1990: ، المجلد الثامن، دار صادر، بيروت1، طلسان العربالدين محمد بن مكرم،  ابن منظور أبو الفضل جمال -1

  . 342ص
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يقال : وفي النوادر. علاارتفع الشيء ارتفاعا بنفسه إذا « -

هفَعربيده و 2(»ارتفع الشيء(.  

  :ويمكن تلخيص المعاني السابقة في المخطّط التالي

  اءـــالانتم                                         

  

  

  الارتفاع                                                             الانتساب       

حث في تعاريف المراحل المكونة للمسار العاطفي القاعدي سابقة الذّكر عندما نب  

  :لابن منظور" لسان العرب: "نجد المعاني الآتية، وننقلها كما وردت في قاموس

  :     الحيرة -أ

. وحار يحار حيْرةً وحيْراً أي تحير في أمره. لم يهتد لسبيله :تحير واستحار وحار 

  .ورجل حائر بائر إذا لم يتّجه لشيء. فَتَحيروحيرته أنا 

   .)3(»تائه من قوم حيارى، والأنثى حيرى: حائر وحيران«  

نقيض الرضا، وقد غضب عليه غضبا ومغضبة، وأغضبته أنا : الغضب«-ب

  .)4(»فتغضب

                                                                                                                                                                                          

، ومحمد عبد العزيز )المراقب بالمجمع( عبد الوهاب السيد عوض االله: مراجعة معجم الوسيط،مجمع اللّغة العربية،  -1

  .953، ص1985،  2، ج3قية طالشر الإعلاناتست بشركة ڤـ، مطابع أو)المراقب العام بالمجمع( القلماوي

  .129، المجلد الثامن، صلسان العربابن منظور،  - 2
، بيروت، 2المجلد الرابع، طبعة جديدة محققة، ط، لسان العربابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم،  - 3

  .285، ص2003

  .55- 54ص، 11المجلد المرجع نفسه،  - 4
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استقبالك الرجل بكلام أو : والمواجهة )وجها بوجه(المقابلة  :المواجهة«-ج

  .)1(»وجه

انتقاه، والاختيار يدلّ على التّبعيض، ويدلّ على الاصطفاء  :اختاره :الاختيار«-د

  .)2(»وكذلك التّخير

  :التّهذيب-هـ  

نَقَاه وأخلصه، : هذَب الشّيء يهْذبه هذْباً، وهذَّبه«: كالتّنقية -

  . )3(»التّهذيب في القدح العمل الثّاني:  وقال أبو حنيفة. أصلحه: وقيل

تنقية الحنظل من شحمه، ومعالجة حبه، « :التّهذيبأصل  -

  .)4(»حتّى تذهب مرارته، ويطيب لآكله

الإسراع في الطّيران، والعدْوِ،  :والتّهذيب كذلك « -

  .)5(»والكلام

  :يمكن تلخيص المعاني السابقة في المخطّط التّالي  

  اءـــــــالانتم                                            

  

  

                 التهذيب    الاختيار      المواجهة           الحيرة         الغضب             

 

                                                            

  .187-186ص، 15المجلد نفسه،  - 1

  .187-186ص، 15، المجلدلسان العربابن منظور،  - 2

  .44، ص15المرجع نفسه، المجلد - 3

  .44، ص15المجلدنفسه،  - 4

  .45، ص15نفسه، المجلد - 5
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إذا نظرنا في هذه المكونات الخاصة بالمسار العاطفي الخاص بالانتماء أمكننا 

عرض للشّفرات ملاحظة تشكّلها من مجموعة من الصيغ المتعاقبة، وقد سبق الذّكر عند التّ

الّتي تبحث عنها الذّوات في مسارٍ كون متوازيا مع القيم الصيغية الصيغية أن إبرازها ي

الجزء تكميلي أو متواز، وأن تعاقب تلك الصيغ هو الّذي يولّد الأثر العاطفي، فإذا حلّلنا 

  :من المعنى العام الأول

الّتي عبر عنها القاموس " معرفة لا: "وجدنا أنّها تشكّلت عن طريق صيغة )الحيرة(

بعدم الاهتداء إلى السبيل، وعدم الاتّجاه إلى شيء، وتلك بالضبط الحالة الّتي عاشها البطل 

  .عند مرحلة الوعي العاطفي

، فمن "الوجوب مع القدرة"نقيض الرضا فتشكّله صيغ  )الغضب( :الجزء الثاني أما

لعاطفة، ومن جهة أخرى شكّلت الهوية جهة كانت هناك أسباب توجب وجود تلك ا

الصيغية والتّي تحولت إلى نوعٍ من الكفاءة الّتي أمكنت الذّات الباحثة عن هويتها للوصول 

  .إلى ذروة عاطفتها لاحقًا

فيمكننا استنتاج أنّها تتكون  ىمن المعن الجزء الثالث، والّتي تمثّل المواجهةوعند 

المعرفة لخّصت مرحلة الوعي والفهم الّتي مر بها البطل ، ف"المعرفة والوجوب"من صيغ 

وتعرف خلالها على المواقع الحقيقية لكلّ طرف، بالإضافة إلى المعاني الّتي يحملها 

الانتماء إلى كلّ موقع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى عبرت صيغة الوجوب عن اقتراب 

محيطة، واختيار كامل الأطراف مرحلة الاختيار، ووجوب ذلك بسبب ظروف الاستعمار ال

لمواقعهم فاستدعى ذلك الاختيار لمن لم ) بأي شكلٍ من  الأشكال(المشاركة في الصراع 

 )الاختيار(، وهو للجزء الرابع ويتّضح ذلك بشكلٍ أكثر جلاء عند التّعرض. يخترْ بعد

لمحيطة به الّتي ، فالبطل ورغم إدراكه للمعطيات ا"القدرة والمعرفة" الّذي تُشكّله صيغ

شكّلها وعيه بحقيقة انتمائه الفعلي، بالإضافة إلى حقيقة الوجود الهجين، المتواجد على 

أرضه بقوة السلاح، أو بقوة الإغراء، إلاّ أنّه استطاع اختيار موقعه الطّبيعي من بين كلّ 
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إلاّ أن البطل انتقى المواقع المعروضة أمامه، والّتي شكّلت احتمالات ممكنة بنسبٍ معينة، 

واصطفى سبيلاً أخرى بدأت في الاتّضاح والجلاء ابتداء من مرحلة الوعي العاطفي 

واستمرت في الظّهور عبر المراحل المتتالية الأخرى، الّتي أبرزت اللّبنات المتراصة 

: يوه زءـج) لبنة(  آخرالّذي تم بناؤه مع اء العام والمتمثّل في الانتماء وشكّلت البن

معاني التّنقية والتّخليص  –كما دلّ على ذلك القاموس–، الّذي يحمل بين طياته "التهذيب"

من كلّ الشّوائب، بالإضافة إلى معنى آخر مهم، وهو الإسراع، المتحقّق في هذه المرحلة 

عند التّجسيد النّهائي للانتماء، بالالتحاق بالجبل، والاستشهاد في سبيل الوطن بشكلٍ سريع 

 الوجوب: " يشوبه تردد، وقد تشكّلت هذه المرحلة الأخيرة بواسطة تجمع كامل الصيغلا

، إذ أن الذّات الباحثة عن هويتها، عند آخر مرحلة لها في والرغبة، القدرة، المعرفة

الواجب عليها وعرفت ) تحقيق الانتماء(مسارها العاطفي ذاك قد أبرزت رغبتها في الفعل 

  .لكت القدرة  والشّجاعة اللاّزمتين لتحقيق ذلككيف تحقّقه، وامت

إذا أردنا أن نلخّص في جدول مكونات الانتماء، والصيغ الّتي تحقّقت عن طريقها 

  :أمكن تقديمه بالشّكل التّالي

 الانــتــــمـــاء

 التّهذيب  الاختيار  المواجهة  الغضب  الحيرة

 الرغبة  

 الوجوب 

 المعرفة 

 القدرة  

 القدرة

رفةالمع  

 المعرفة

 الوجوب

 الوجوب

 القدرة
 لا معرفة

 

لقد سبق الذّكر عند الحديث عن قاموس العواطف أن حصر تحليلها في الخطاب في 

الكلمات الخاصة بها غير كاف، ويحد من إمكانات الخطاب العامة لإنتاج الآثار العاطفية 

" الارتفاع والانتساب: "قدم كلمتي وهذا بالضبط ما كشفه التّحليل السابق للانتماء، فالقاموس
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كتعريف لها، والظّاهر بعد الدراسة أن هاتين الكلمتين لا تُلمان بالمعنى الكامل للانتماء 

ونجده أشمل عند إضافة معان أخرى لا يقدمها القاموس كمقابلات، ولكن يقدمها المسار 

فيه، الّتي تكاملت مع بعضها العاطفي القاعدي من خلال المراحل العاطفية المتعاقبة 

البعض في نسيجٍ متجانس لتُقدم في الختام البناء العام المتمثّل في الانتماء إلى الوطن 

وتجسد في كامل جوانبه في الرواية، كما أوضحت ذلك مكوناته المتراصة، وتجدر 

في قواميس الإشارة عند هذه النّقطة أن مثل هذا التعريف موجه خصوصا للاستخدام 

 العواطف الأدبية دون غيرها، لخصوصية الميدان الّذي تشتغل فيه، هذا بالإضافة إلى أن

 خالف، وبالتّالي فإننفس العاطفة قد تتحقّق في عمل إبداعي آخر عبر مسار عاطفي م

المراحل المكونة للمسار ستختلف كذلك، خصوصا وأن التّقييم أو التّهذيب يختلف في 

إلى نفس العاطفة، فكلّ مجتمعٍ يعتمد في نظرته لعاطفة ما على مبادئ أخلاقية النّظرة 

واعتبارات دينية، ومعان ثقافية مخالفة للمجتمعات الأخرى، وبالتّالي لا يمكن الحديث إلاّ 

عن قواميس عاطفية خاصة خصوصيةً مضاعفة، فمن جهة فإن الحديث خاص بالعواطف 

واه، ومن جهة أخرى عن العواطف داخل مجتمعٍ محدد سلفًا داخل الخطاب الأدبي دون س

دون سواه، وعليه فإن التّعميم غير ممكن، وغير ضروري، لأنّه يقتل الخصوصية الّتي 

يتميز بها كل أدبٍ عن آخر، ويحد من الإمكانات الهائلة الّتي يفتحها مجال التّنوع 

  .  القاموسي للعواطف



 الخاتمة
 

122 
 

  :ةـخاتمــال

عند بدايتنا في البحث وضعنا لأنفسنا مجموعة من النّقاط الّتي كنّا نهدف إلى إلقاء 

  :الضوء عليها، وفهم معالمها، كان أهمها

1.  واية الّتي اختارنا مساءلتها، وكيف تمالبحث عن البناء العاطفي للانتماء داخل الر

ام، وكيف استطاع المؤلّف بثّها عبر التّدرج في ذاك البناء حتّى بلغ ذروته في الخت

 .النّص، ونقلها إلى القراء بذاك التّأثير المتقد

هل تعبر التّعاريف الموجودة في القواميس المختلفة عن المعاني الشّاملة للمفردات  .2

الّتي تحملها بين طياتها، وخصوصا حينما تكون تلك المعاني مجردة، كمعنى 

بين صفحات القواميس، وصفحات الرواية الّتي تتبعنا بناءه  الانتماء الّذي بحثنا عنه

 .من خلال أحداثها وشخصياتها

هل البناء العاطفي في الأعمال الأدبية سهل الإنشاء، والبثّ، وكذا التّفاعل مع  .3

القارئ الّذي تطاله الآثار العاطفية، وتسبغه بمختلف المشاعر، كيف يتلقاها، وكيف 

 .ر في كثيرٍ من الأحيان بدقّة بنائها، وتعقيد تفاصيلهاتؤثّر فيه دون أن يشع

كان من ضمن أهدافنا كذلك الاطّلاع على الرواية الجزائرية الّتي تُنعت بالفرنسية  .4

طعنًا في انتمائها، ومدى تحقّق ذاك الانتماء فيها، خصوصا وأن الرواية الّتي 

 .، وباستخدام اللّغة الفرنسيةاخترناها قد كُتبت ونُشرت في زمن الثّورة الجزائرية

أردنا أن ننظر في مدى ملائمة المناهج النّقدية المعاصرة لقراءة أدبنا الخاص  .5

 :فوصلنا إلى مجموعة من النّتائج

لقد اكتسبنا بعض الإجراءات التّقنية لرصد العواطف داخل النّصوص الأدبية  •

أدبنا ممي ا وأنز، ويختلف عن آداب ويبقى الكثير لاكتسابه مستقبلاً، خصوص

 .الأمم الأخرى، وعليه فإنّه يحتاج إلى إجراءات أخرى تتلاءم مع طبيعته
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لقد وجدنا أن القواميس العادية لا تحمل إلا جزءا يسيرا من المعاني الّتي تحمل  •

أسماءها بين طياتها، خصوصا حينما نتحدث عن العواطف الإنسانية، والّتي 

في القواميس صعب بقدر صعوبة التّعبير عنها في الحياة  وجدنا أن التّعبير عنها

العادية وأصعب من هذا وذاك بناؤها، وبثّها عبر الأعمال الأدبية المختلفة ولهذا 

تبرز ضرورة إنشاء قواميس مميزة تتخصص بالعواطف الأدبية على غرار ما 

موس قا«: مع مجموعة من الباحثين حينما أنشأوا" جاك فونتاني"قام به 

واعترفوا منذ البداية أن ذاك القاموس يختص بالعواطف " العواطف الأدبية

الأدبية في العالم الغربي دون سواه، فتظهر لنا ضرورة أخرى حينما نفكّر بمثل 

واه ـهذا القاموس أن نجعله يختص بالعواطف الأدبية في العالم العربي دون س

العواطف لا تُفهم إلاّ في سياق محد ثقافية، بنفس القدر الّذي تكون "د، فهي إذ أن

 .)1(»فيه طبيعية

ليس بمثل تلك البساطة الّتي يمكن أن ) لأية عاطفة كانت(إن البناء العاطفي •

ينظر إليها القارئ العادي عند أول وهلة، والدليل على ذلك الكم البسيط من 

تماء في الرواية الّتي الإجراءات الّتي وظّفناها للكشف عن البناء الخاص بالان

فكانت مثلا الشفرات العاطفية التي تناولناها في البحث بمثابة المعالم بين أيدينا، 

الكبرى التي رسمت حدود الانتماء، فأظهرت أنه يتجلى في مجموعة من 

العلامات التي تظهر في حركات البطل، ردود أفعاله، وتناولنا كذلك المخطط 

حل المتعاقبة لتكون وتطور الانتماء، والذي استخلصنا القاعدي الذي أبرز المرا

من خلال معان تلك المراحل معنى جديدا للانتماء، ورأينا أن كل تجلي عاطفي 

 لابد وأن يكون له مخطط توتري خاص به، وفي سياق معين دون سواه، وتظل

نها الإجراءات الأخرى الّتي لم تستوعبها دراستنا أكثر، وتنتظر كشف النّقاب ع

 .في الدراسات الّتي لابد وأن تتعرض لها مستقبلاً

                                                            
1‐ Jacques Fontanille, Dictionnaire des passions littéraires, P4. 
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لقد اكتشفنا أن الأدب الجزائري، حتّى وإن كان مكتوبا باللّغة الفرنسية، فذلك لا  •

ه الكاتب قد بيعني عدم انتمائه إلى أصله، فاللّغة بمثل هذا الأسلوب الّذي وظّفها 

 .خدمت القضية الجزائرية

وافدة على النّقد العربي تخص دراسة الثّروة الأدبية إن المناهج الغربية ال •

الغربية بالدرجة الأولى، وعليه فإن تطبيقها على النّتاج الأدبي العربي يتطلّب 

إعادة تكييفها لتتوافق معه، وتنسجم مع مميزاته، ولا يجب تطبيقها عنوةً كما 

اء كهذا يبدو إجحافًا هي في أصلها نظرا للاختلاف الشّاسع بين الثّقافتين، وإجر

 .في حقّ ثروتنا الأدبية وهويتنا الإسلامية العربية

إلاّ أنّنا مع ذلك تمكنّنا من  ،إنّنا وان لم نتمكن من جميع إجراءات سيمياء العواطف

وهي عالم ، توظيف جزء منها لقراءة إحدى الركائز الأساسية الّتي يقوم عليها الأدب

  لشّروط القبلية للدلالة الّتي تتناثر على الصفحات في شكل أحداثالّتي تُشكّل ا ، العواطف

 وتدفع إليها من عالم نُعت بالدرجة الصفر من الحياة، ومعالم زمانية ومكانية، وشخصيات

وثريا يحتاج إلى المزيد من البحث والتّنقيب ، يظلّ عالما زاخرا -ورغم التّسمية- ولكنّه

وتمتد كامتداد ، وتلك مهمة لا تزال قيد الانجاز، ن من خباياهلاكتشاف أكبر قدرٍ ممك

  .والمساهمة في بنائها ، العواطف إلى كلّ الحضارات مطالبةً إياها بإضافة المزيد إليها
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: Jacques FONTANILLE
<jacques.fontanille@unilim.fr> 
Voir le contact 

 
 

Bonjour 
Tout d'abord, pour mieux comprendre ce livre, il faut lire aussi les présentations des 
passions que j'ai faites dans Sémiotique du discours, dans Sémiotique et littérature,  
dans Tension et signification, et enfin dans le livre d'Anne Hénaut, Questions 
Sémiotiques. 
Ensuite, si vous avez des questions précises à me poser, je vous répondrai. 
Cordialement 
JF 

Mer 30 Janvier 2008, 6 h 05 min 15 s  
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De 

: 

jacques <jacques.fontanille@unilim.fr> 

Voir le contact 

  8 fichiers  

Colère.rtf (97Ko); Jalousie.rtf (145Ko); La peur.rtf (145Ko); La pitié.rtf (145Ko);

Mythes et passions.doc (185Ko); passions-htpuf-synthèse.doc (403Ko); Temps-

compassion.doc (116Ko); jacques_fontanille.vcf (1Ko) 

 
je vous mets en attachement quelques textes utiles. 

mais comme ils ne sont pas dans la version imprimée définitive, ils sont difficiles à 

référencer (sauf si vous n'indiquez pas les pages). 

Les monographies sont extraites d'un "Dictionnaire des passions littéraires". 

Il y a ensuite trois articles, dont l'un est mon chapitre de Questions sémiotiques. 

Je n'ai plus à disposition le fichier électronique de Tension et signification. 

je vous signale par ailleurs que sur ma page personnelle (voir ma carte jointe) j'ai 

déposé un grand nombre de textes difficiles d'accès, et ils sont directement 

téléchargeables. 

cordialement 

JF 

Mer 13 Février 2008, 15 h 45 min 01 s  
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Jacques Fontanille <jacques.fontanille@unilim.fr> 

 

Bonjour à vous, 
J'ai lu le livre au cours de mon voyage pour le Brésil. Il m'a plu, c'est déjà quelque 
chose de positif. Je trouve que l'écriture et surtout le rythme de l'écriture est 
intéressant, sans prétention et très touchant. 
Pour votre sujet, évidemment, il est au cœur de ce livre. C'est même un peu trop 
évident pour être un sujet de recherche qui débouche sur des découvertes 
originales. Mais d'un autre côté, cela vous permettra de vous exercer sérieusement à 
l'analyse sémiotique des passions. 
Je vous dis rapidement ce qui m'a frappé dans ce livre : 
* le rythme de l'écriture et la forme "litanique", avec répétition, parallélismes, reprises 
etc. a quelque chose d'étrange, dont il faudrait analyser les valeurs passionnelles 
(cette rythmique est une rhétorique, et tout particulièrement une rhétorique 
émotionnelle) 
* la figurativité : c'est le mode d'expression le plus actif des états passionnels ; dans 
mes réflexions antérieures sur les passions, la figurativité est présentée comme une 
représentation obsessionnelle par des "motifs" figuratifs des scènes typiques d'une 
passion, en quelque sorte de la "scène noyau" qui provoque la transformation 
passionnelle ; dans ce livre, vous avez vraiment de la matière pour exploiter le filon 
* le traitement de l'événement : d'un côté la narration-description s'arrête longuement 
sur des détails et des tableaux relativement figés, et de l'autre, elle traite les 
événements les plus dramatiques par ellipses, raccourcis ou retours en arrière 
résumés, en provoquant ainsi à la fois des ralentissements inattendus et décalés par 
rapport à l'intensité événementielle, et des syncopes narratives. 
Si on recoupe les trois observations, elles semblent former un tout cohérent, puisque 
le rythme de l'écriture ressemble beaucoup au rythme de la narration, et les deux 
obéissent aux mêmes principes de focalisation décalée et d'alternance entre litanie 
ralentissante et accélération syncopée. Et enfin, les ralentissements narratifs comme 
les reprises et litanies rythmiques permettent d'installer des scènes émotionnelles, 
qui prennent le pas sur les scènes narratives, autrement dit les événements sont 
émotionnels et pathémiques, et non factuels et narratifs. 
Si j'insiste sur ces questions c'est pour que, même si votre thème est la passion du 
pays natal, vous songiez quand même à travailler pour elle-même l'expression 
passionnelle, la structure textuelle de l'émotion, qui est vraiment remarquable dans 
ce roman. 

Bon travail  

Bon courage 

 
--Jacques Fontanille 
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Institut Universitaire de France 
Président de l'Université de Limoges 

33, rue Fr. Mitterand, BP 23204, 87032 LIMOGES CEDEX 

Mer 21 Mai 2008, 0 h 57 min 24 s 
 

 

de<jacques.fontanille@unilim.fr> 
 

   
 

Bonjour aussi! 

quelques réponses... 

dans votre texte 

C'est une formule purement rhétorique. De fait, en matière de philosophie des 

passions, je n'ai travaillé que sur les textes des philosophes eux-mêmes : Aristote, 

Platon, Descartes, Spinoza, etc. Et pour un travail de recherche, c'est aux 

philosophes des passions qu'il faut se référer, pas à des présentations de seconde 

main. 

ça à l'air sérieux et bien conçu ; pour l'histoire des idées sur les passions, je ne 

connais pas d'ouvrage directement didactique et synthétique. Mais le livre d'Herman 

Parret intitulé "Les passions" contient beaucoup d'informations sur la philosophie et 

la psychologie des passions. 

 

Bon courage 

JF 

Jeu 28 Août 2008, 18 h 24 min 34 s 
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 Jacques FONTANILLE <jacques.fontanille@unilim.fr>

Voir le contact 

 

Bonne nouvelle ! 

Je vous avais envoyé un texte pour traduction et publication en arabe : l'avez‐vous utilisé ? 

Réponse 1 

Les codes perspectifs sont des mises perspective de situations globales. Grâce au choix d'un 

point  de  vue  qui  subjectivise  une  situation  donnée,  celle‐ci  prend  une  coloration 

passionnelle. 

 

Réponse 2 

Pour le relevé des procédés litaniques en effet il faut consulter tout le texte, noter, classer, 

etc. Mais pour  la présentation  rédigée  i  résultat de  l'analyse évidemment vous ne pouvez 

prendre  que  quelques  cas  typiques  et  certainement  pas  tous  les  uns  après  les  autres. 

Réponse 3 

Les  figures  de  disposition  textuelle  approchées  avec  la méthode  de Genette  ne  peuvent 

constituer que  le plan de  l'expression pour un contenu à découvrir et à construire. Et  il est 

fort  possible  que  ce  contenu  soit  passionnel. Donc  c'est  une  bonne  piste  à  condition  de 

pouvoir  construire  le  contenu  passionnel  de  ces  figures  ou  paquets  de  figures. 

Réponse 4 

Oui c'est possible et même plus intéressant. 

Reponse 5 

Non  ce  n'est  pas  indispensable.  Seulement  si  vous  voulez  montrer  le  système 

d'interdéfinition entre différentes positions passionnelles qui sont en tension entre elles. 

A bientôt 
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JF 

Jeu 28 Mai 2009, 18 h 46 min 14 s 
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